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رسالة الإخوان

طوفان الأقصى.. 
معالم وواجبات

 ﴾ ۚ تُُ  بََعۡۡضُُهُُمۡۡ أََوۡۡلِِیََاۤۤءُُ بََعۡۡضࣲۚ� ﴿ وَۡٱلِۡمُُؤۡۡمِِنَُٰونََ  وَۡٱلِۡمُُؤۡۡمِِنََٰٰ

الدكتور صلاح عبد الحق

القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون

ــاد  ــة في الجه ــة فاصل ــان الأقصى نقط ــكّّل طوف ش
ضــد المحتــل الصهيــوني، ومعــلماً مــهماا على قــدرة 
ــف إلى  ــن الضع ــروج م ــدد، والخ ــة على التج الأم
القــوة، ومــن الوهــن إلى العزيــة، وكان النمــوذج 
التربــوي الــذي قدمــه الطوفــان في الإيــان والعمــل 
ــهماً، يســتعيد سيرة  والجهــاد والإعــداد نموذجــاً مل
الجيــل المؤمــن الــذي قــال فيــه ربنــا تبــارك وتعالى: 
ــتْْ لِلِ��نــاسِِ..﴾ ]آل  خْْرِِ�ن

ُ
ــةٍٍ أُ مَّ�ن

ُ
يْرَْن أُ ﴿كُُ�ُْ�ــمْْ خْن

عمــران: 110[

ومــع مــرور عــام كامــل مــن التضحيــات والــصبر 
والثبــات، لا بــد مــن وقفــات يقف فيها أبنــاء الأمة 
والعاملــون منهــم في مجــال التربيــة خاصــة وقفات 
ــة  ــاد والتضحي ــوق الجه ــنما س ــبصر. فبي ــل وت تأم
ــن  ــن محاض ــوا م ــن تخرج ــال الذي ــة، والأبط قائ
ــثير  ــا زال ك ــم، م ــطرون الملاح ــزة يس ــزة في غ الع
مــن أبنــاء الأمــة الغيوريــن يشــعرون بالتقــصير في 
الــنصرة والمســاندة، وفي الارتقــاء لمســتوى الحــدث 
ــيئاً فشــيئاً،  ــف ش ــاده تتكّش ــت أبع ــا زال ــذي م ال
ــم الإسلام  ــل قي ــال تتمث ــراج أجي ــداد لإخ وفي الإع
والتضحيــة، والإيــان والجهــاد، وتســتفيد مــن 
ــؤلاء  ــا له ــث هن ــة. والحدي ــة المبارك ــذه التجرب ه

وليــس لأهلنــا في غــزة؛ تبيينــاً للمهمــة، وتوضيحــاً 
ــنصرة ــا على ال للواجــب، وحضا

إدراك المهمة وشعار المرحلة

إن كــثيراً مــن أبنــاء الأمــة يتعاملــون مــع الأحــداث 
الإضــافي،  والفعــل  المؤقــت،  الانفعــال  بصيغــة 
ــة،  ــة الفاصل ــذه المعرك ــن ه ــزء م ــم ج لا على أنه
ــاً  ــم أحيان ــي تبكّيه ــداث الت ــون الأح ــم يتابع فه
ــاً أخــرى، والحــال أنهــم  وتشــعرهم بالفخــر أحيان
يتحدثــون عــن آخــر يرجــون لــه الــخير ويحــذرون 
عليــه مــن الإفنــاء، وليــس على أنهــم هــم في قلــب 
المعركــة. إن شــعار هــذه المرحلــة ينبغــي أن يكّــون 
اءُُ  وْْلِيَِن

ن
عْْضُُُ�ــمْْ أُ ــاتُُ بَن الِمُُْؤْْمَِّ�ن الِمُُْؤْْمَُِّ�ــونَن وْن ﴿ وْن

بَنعْْــضٍٍۚ ..﴾ ] التوبــة: 71[ فالولايــة هــي المهمـــة
والولايــة معرفــة حقيقيــة لا يعكّرهــا غبــش، بــأن 
ــا  ــات، وأنن ــنين والمؤمن ــع المؤم ــاف هــو م الاصطف
نحــن المؤمــنين ونحــن المؤمنــات. والولايــة محبــة 
للمؤمــنين والمؤمنــات، تستشــعر أحوالهــم، تجــوع 
لجوعهــم، وتفــزع لفزعهــم، وتفــرح لفرحهــم، 
وتــألم لألمهــم، وهــذه المحبــة ليســت انفعــالاً عابــراً 
ــة  ــة لا تتزحــزح، وهــي محب ــة ثابت ــل هــي محب ب
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تبعــث على الفعــل؛ محبــة الأخ يســتند إليــه أخوه 
عنــد الخَططــب، محبــة الأم تمســح الألم إن ألم،ـ محبة 
الجماعــة المســلمة لنفســها إن انــتصرت أو مســها 
وتعاطفهــم  توادهــم  في  المؤمــنين  مثــل   « ضر. 
ــه  عضــو  ــل الجســد،  إذا  اشــتكى  من ــم مث وتراحمه
ــى » رواه  ــهر والحم ــد بالس ــائر الجس ــى س تداع

مســلم

والولايــة نصٌر، وهنــا مكّمــن الفعــل والحركــة، 
الحركــة المتوقــدة، التــي تجعــل كل مؤمــن جــزءاً 
مــن المعركــة، كل بحســبه، عــن عبــد اللــه بــن عمر 
رضي اللــه عنــهما أن رســول اللــه صلى اللــه عليــه 
وســلم قــال: » المســلم  أخــو  المســلم، لا يظلمــه ولا 
ــه في  ــه كان الل ــة أخي ــن كان في حاج ــلمه، وم يس
حاجتــه، ومــن فــرـج عــن مســلم كربــة فــرج اللــه 
عنــه كربــة مــن كربــات يــوم القيامــة، ومــن ستر 

مســلما ستره اللــه يــوم القيامــة.« متفــق عليــه.

واجبات النصر ومتطلباته

إن إدراك المهمــة هــو أول الأمــر، فــإذا عرفهــا 
ــوب  ــن المطل ــؤال ع ــه إلى الس ــى من ــلم، ارتق المس
ــا يــأتي الجــواب واضحــاً شــافياً في  والواجــب، وهن
ــمط  ــوا إذَِا لَقِيتت ــا الـذِيــنَ آمَنت ــا أيَهَُ قولــه تعــالى: »﴿يَ
ــونَ،  لِحت وا اللـــهَ كَــثِيراً لَعَلـكّتــمط تتفط فِئَــةً فَاثطبتتتــوا وَاذطكتــرت
شَــلتوا  فَتَفط ــوا  تنََازَعت وَلَا  ــولهَت  وَرَست اللـــهَ  ــوا  وَأطَِيعت
واۚ  إنِـ اللـهَ مَعَ الصـابِرِينَ﴾  بِرت ۖ  وَاصط كّتــمط هَــبَ رِيحت وَتذَط
ــة هــذه  ــب المعرك ــي قل ــال: 45 – 46[.  فف ]الأنف

ــات  ــه، الثب ــات الــنصر ومتطلبات كــر واجب لذ ا
ــصبر،  ــف وال ــدة الص ــة ووح والطاع

ــا ــذا تفصيله وه

أولًا: واجب الثبات

الثبــات نوعــان: معنــوي وعــملي، أو ثبــات القلــب 
وثبــات العمــل، أو الانفعــال والفعــل.

أمــا ثبــات القلــب فيقــول فيــه الإمــام القــشيري: 
والثبــات إنمــا يكّــون بقــوة القلــب وشــدة اليــقين، 
ولا يكّــون ذلــك إلا لنفــاذ البــصيرة، والتحقــق 
باللــه، وشــهود الحادثــات كلهــا منــه، فعنــد ذلــك 
ــه  ــع من ــه، ويتوق ــرضى بحكّم ــه، وي ــلم لل يستس

ــة. حســن الإعان

وتنهــار  عزيتــه،  تهــون  الــذي  الطــرف  وإن 
معنوياتــه هــو الخــاسر في هــذه المعركــة الــكّبرى، 
ولذلــك نــرى العــدو يســتخدم الصدمــة والمجــازر، 
ويســتخدم كل وســائل الإعلام والمنابــر لتــوهين 

المــرأة  ونــرى  وكسرهــا،  المعنويــات 
والصبــي والشــيخ في فلســطين يقدِمــون 
الثبــات  في  النمــوذج  تلــو  النمــوذج 

واليــقين والتحــدي، وهــو مــا يجعــل 
العــدو يبحــث عــن نصر أيّ نصر!

ــن  ــوب م ــملي المطل ــات الع ــا الثب وأم
الأمــة في الــنصرة، فهــو

والحصــون  الثغــور  على  الثبــات 
وأعمال الإمــداد والنكّايــة 
ــك في كل  ــدو، وذل في الع
المياديــن، ومــن الثبــات: 

رسالة الإخوان
اوفان املصع   معالأ وواابات

 5 لعودة ا
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النظــر في الأعمال وأيهــا أجــدى، وابتــكّار الوســائل 
ــدو ــة وإيلام الع ــد المقاوم ــاليب لتصعي والأس

التظاهــرات،  وتصعيــد  الســاحات،  في  والثبــات 
ــم، وممارســة  ــكّار على الجرائ ــع الصــوت بالإن ورف
كان  لقــد  الحكّومــات.  على  الشــعبي  الضغــط 
التحــرك العالمــي في تكّذيــب روايــة العــدو، وتبنــي 
روايــة أصحــاب الحــق واحــدة مــن أهــم الهزائــم 
ــروج  ــوني، وإن الخ ــدو الصهي ــا الع ــي به ن ــي مت الت
ــكّل  ــدة يش ــاليب جدي ــات وأس ــاحات وفئ في مس
ضغطــاً على الساســة في كل العــالم لوقــف هــذا 
ــدة  ــال جدي ــد وأجي ــق جدي ــبشر بأف العــدوان، وي
ــذا  ــه ه ــاش علي ــذي يعت ــدد ال ــباب الم ــع أس تقط

ــدو الع

والثبــات في المقاطعــة، تلــك التــي حــاول المرجفون 
التهويــن مــن تأثيرهــا، فجــاءت الأرقــام تــبين 
نجاعتهــا وفعاليتهــا في الأذرع الاقتصاديــة الداعمــة 
للعــدو. والأهــم مــن ذلــك - ونحــن نتحــدث عــن 
ــرار الشــخصي،  ــة الق ــت أهمي ــا أثبت ــة – أنه التربي
ــخلي عــن الحاجــات مــن  ــة القــدرة على الت وتنمي
أجــل القضايــا الــكّبرى، والدعــم للاقتصــاد المــحلي. 
وإننــا مطالبــون بالتصعيــد في هــذا المجــال فلا 
نكّتفــي بالمداومــة عليهــا، بــل نجــد طرقــاً جديــدة 
ــة وغيرهــا  ــز والحــملات المشترك تعتمــد على التركي

مــن الأســاليب

وأهــالي  للمرابــطين  المالي  الدعــم  في  الثبــات 
الشــهداء والمهجـريــن. إن ثبــات المجاهديــن مرتبط 
مبــاشرة بثبــات الأمــة في دعمهــم وإمدادهــم، 
مــهما أغلقــت الأبــواب وضيقــت الســبل أمــام 
هــذا الدعــم. إن الجهــاد بــالمال مقــدـم على الجهــاد 
بالنفــس، و« » مــن  جهــز  غازيــا في ســبيل اللــه فقــد 
غــزا، ومــن خلــف غازيــا في ســبيل اللــه بــخير فقــد 

ــلم ــاري ومس ــزا.« رواه البخ غ

الثبــات في معركــة الكّلمــة: في الإعلام وعلى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، إننــا في عصر انفتــاح العــالم 
ــوت  ــع الص ــوب رف ــض، وإن المطل ــه على بع بعض
عاليــاً، وجعــل روايــة أصحــاب الحــق هــي الروايــة 
وتهميــش  العــدو،  روايــة  بتفكّيــك  الســائدة، 
ــه.  ــن إلي ــكّكّين والمنحازي ــفين والمش ــاب المرج خط
ــإِذَا  ــهت فَ مَغت ــلِ فَيَدط ــقِ عَلَى الطبَاطِ ــذِفت بِالطحَ ــلط نقَط ﴿بَ
ــونَ﴾ ]الأنبيــاء:  ــوَ زَاهِــقٌ وَلَكّتــمت الطوَيطــلت مِمـا تصَِفت هت

]18

ــن  ــوي والمادي في محاض ــداد المعن ــات في الإع الثب
ــنصر  ــون ال ــه أن يكّ ــنة الل ــن س ــإن م ــة: ف التربي
هِِ  بِــنَصرط أيَـــدَكَ  الـــذِي  ــوَ  هت  ..﴿ بالمؤمــنين، 
في  الــنصر  وإن   .  ]62 ]الأنفــال:  مِــنِيَن﴾  ؤط وَبِالطمت
مؤمــن  جيــل  بإخــراج  يكّــون  الأمــة  معركــة 
مجاهــد، واع بقضايــاه، واثــق بموعــود اللــه، يقابــل 
ــكّار  ــادر على ابت ــع، ق ــذا الواق ــأدوات ه ــع ب الواق
ــداء في  ــكّأ بالأع ــن، وأن ين ــت المجاهدي أدوات تثب
كل مــكّان، مــهما تطاولــت المعركــة؛ يقــول الإمــام 
ــاملا  ــل الأخ ع ــات أن يظ ــد بالثب ــا نري ــا: »إنم البن
مجاهــدا في ســبيل غايتــه مــهما بعــدت المــدة 
وتطاولــت الســنوات والأعــوام، حتــى يلقــى اللــه 

على ذلــك وقــد فــاز بإحــدى الحســنيين«

 ثانياً: واجب الذكر الكثير
ولم يــرد الذكــر في القــرآن إلا مقرونــاً بالــكّثرة. 
قــال ابــن عبــاس )رضي اللــه عنــه( في قولــه تعــالى: 
ََثِِيًرًا «، يقــول: لا يفــرض اللــه  اذُْْ�ََرُُوا اللَّهَ�ك �ك »وك
ــا،  ا معلومً ــا حــدا ــاده فريضــة إلا جعــل له على عب
ــإن  ــر، ف ــذرٍ، غيرَ الذك ــا في حــال ع ــم عــذر أهله ث
ــذر  ــه، ولم يع ــي إلي ــدًا ينته ــه ح ــل ل ــه لم يجع الل
ــال  ــه...«. وق ــا على عقل ــه إلا مغلوبً ــدًا في ترك أح
قتــادة: افترضَ اللــه ذكــره عنــد أشــغل مــا تكّونون، 

ــيوف ــد الضِِّراب بالس عن
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والذكــر في حــال لقــاء العــدو تثبيــت للنفــس، 
ــة،  ــا على الطاع ــة له ــة، وتقوي ــا بالغاي ــذكير له وت
بتحقيــق  للقلــب  وربــط  للمعيــة،  واســتحضار 
الموعــود مــع الدعــاء والــتضِّرع، فبهــذا يكّــون 
غايــة اســتحضار القــوة المعنويــة، وأكبر باعــث على 

المادي الإعــداد 

ويدخل في الذكر:

الذكــر باللســان، مــع اســتحضار القلــب، ومــن 
ــل؛  ــم الوكي ــه ونع ــبنا الل ــن: حس ــار م ــك الإكث ذل
وجــل:  عــز  قــال  وإجلابــه  العــدو  كثرة  عنــد 
ــوا  ــاسَ قَــدط جَمَعت ــمت النـــاست إنِـ النـ ﴿الـذِيــنَ قَــالَ لَهت
ــبتنَا  ــوا حَسط ــا وَقَالت ــمط إِياَنً مط فَزاَدَهت هت ــوط شَ ــمط فَاخط لَكّت
ــهِ  ــنَ اللـ ــةٍ مِ مَ ــوا بِنِعط ، فَانطقَلَبت ــلت ــمَ الطوَكِي ــهت وَنِعط اللـ
ــهِ  ــوَانَ اللـ ــوا رضِط ــوءٌ وَاتبـَعت ــهتمط ست ــمط يَطسَسط ــلٍ لَ وَفَضط
ــلٍ عَظِيــمٍ﴾ ]آل عمــران: 173-174[. وَاللـــهت ذتو فَضط

صلاة الليــل خاصــة؛ وهــي شــعار الصالــحين، ودأب 
المجاهديــن مــن ســلف هــذه الأمــة

الدعــاء، قــال تعــالى: ﴿وَكَأيَِــنط مِــنط نبَِــيٍ قَاتـَـلَ مَعَهت 
ــمط فِي سَــبِيلِ اللـــهِ  رِبِيُــونَ كـَـثِيٌر فَمَا وَهَنتــوا لِمَا أصََابَهت
ــتَكَّانتوا وَاللـــهت يتحِــبُ الصـابِرِينَ،  ــوا وَمَــا اسط فت وَمَــا ضَعت
نتوبَنَا  ــمط إِلـا أنَط قَالتــوا رَبـنَــا اغطفِــرط لنََــا ذت وَمَــا كَانَ قَوطلهَت
ــا عَلَى  طنَ ــا وَانطصرت ــتط أقَطدَامَنَ ــا وَثبَِ رنَِ ــا فِي أمَط َافَنَ وَإِسرط
مِ الطكَّافِرِيــنَ﴾ ]آل عمــران: 147-146[، ومــن  الطقَــوط
ــوازل في كل صلاة.  ــد الن ــوت عن ــاء القن ــك دع ذل
ــن الإخلاص  ــة م ــك ترجــي أحــوال الإجاب ــن ذل وم

والــتضِّرع وتحــري أوقــات اســتجابة الدعــاء

ثالثاً: واجب الطاعة

والطاعــة للــه ولرســوله مأمــور بهــا في كل وقــت، 
وهــي مــدار حيــاة المؤمــن، وعليهــا تــقترب الأمــة 
ــود  ــه، وإن موع ــد عن ــا أو تبتع ــود ربه ــن موع م

ــة  ــذه الأم ــكّين في ه ــنصر والتم ــبحانه بال ــه س الل
ــالى:  ــال تع ــح، ق ــل الصال ــان والعم ــط بالإي مرتب
وَعَمِلتــوا  مِنطكّتــمط  آمَنتــوا  الـذِيــنَ  اللـــهت  ﴿وَعَــدَ 
لَفَ  ــتَخط رَطضِ كَمَا اسط لِفَنـهتمط فِي الأط ــتَخط ــاتِ لَيَسط الصـالِحَ
ــذِي  ــمت الـ ــمط دِينَهت ــنـ لَهت ــمط وَلَيتمَكِّنَ ــنط قَبطلهِِ ــنَ مِ الـذِي
ــا  نً ــمط أمَط فِهِ ــدِ خَوط ــنط بعَط ــمط مِ ــمط وَلَيتبَدِلنَـهت ارطتضَََى لَهت
ــدَ  ــرَ بَعط ــنط كَفَ ــيطئًا وَمَ ــونَ بِِي شَ كِت ــي لَا يتشرط وننَِ بتدت يعَط
ونَ﴾ ]النــور: 55[. وإن  ــمت الطفَاسِــقت ذَلِــكَ فَأتولَئِــكَ هت
ــهت  َنـ اللـ ــنطصرت ــنصره ﴿..وَليََ ــوط بمــن ي ــه من نصر الل
ــهَ لَقَــوِيٌ عَزِيــزٌ﴾ ]الحــج: 40[.  تهت إنِـ اللـ ــنطصرت مَــنط يَ
ــنط  ــمط مِ ــا أصََابَكّت ولم تنــزل مصيبــة إلا بذنــب ﴿وَمَ
ــو عَــنط كـَـثِيٍر﴾  فت صِيبَــةٍ فَــبِمَا كَسَــبَتط أيَطدِيكّتــمط وَيَعط مت
]الشــورى: 30[. ومــا ارتفعت إلا بتوبــة ﴿.. وَتتوبتوا 
ــونَ﴾  لِحت مِنتــونَ لَعَلـكّتــمط تتفط ؤط إِلَى اللـــهِ جَمِيعًــا أيَُــهَ الطمت

ــور: 31[ ]الن

ــدُوا  ــالى: ﴿وَأعَِ ــال تع ــداد ق ــب الإع ــذ بواج الأخ
ــلِ  ــاطِ الطخَيط ــوـةٍ وَمِــنط رِبَ تتمط مِــنط قت ــتَطعَط ــمط مَــا اسط لهَت
ــنط  ــنَ مِ ــمط وَآخَرِي وـكت ــهِ وَعَدت وـ اللـ ــدت ــهِ عَ ــونَ بِ تترطهِبت
ــوا  ــا تتنطفِقت ــمط وَمَ هت لَمت ــهت يَعط ــمت اللـ ونهَت لَمت ــمط لَا تعَط ونهِِ دت
ــمط لَا  ــمط وَأنَطتت ــوَفـ إِلَيطكّت ــهِ يت ــبِيلِ اللـ ءٍ فِي سَ ــنط شََيْط مِ
ــونَ﴾ ]الأنفــال: 60[. ومــن الطاعــة نصرة  تتظطلَمت
المظلــومين، والإنفــاق في ســبيل اللــه، والدعــوة إلى 

ــر ــن المنكّ ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــه، والأم الل

ــم بســند  ــن ماجــه والحاك ــوب: روى اب ــرك الذن ت
حســن عــن عبــد اللــه بــن عمــر، قــال: أقبــل علينــا 
ــا  ــال: »ي ــلم فق ــه وس ــه علي ــه صلى الل رســول الل
مــعشر المهاجريــن، خمــس إذا ابتليتم بهــن،  وأعوذ 
ــوم  ــة في ق ــر الفاحش ــن: لم تظه ــه  أن  تدركوه  بالل
ــوا بهــا، إلا فشــا فيهــم الطاعــون  قــط حتــى يعلن
أسلافهــم  في  مضــت  تكّــن  لم  التــي  والأوجــاع 

مضــوا.  الذيــن 
ينقصــوا  ولم 

رسالة الإخوان
اوفان املصع   معالأ وواابات
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وشــدة  بالســنين  أخــذوا  إلا  والميــزان،  المكّيــال 

المؤونــة وجــور الســلطان عليهــم. ولم ينعــوا زكاة 

ــولا  ــسماء، ول ــن ال ــر م ــوا القط ــم، إلا منع أمواله

البهائــم لم يطــروا. ولم ينقضــوا عهــد اللــه وعهــد 

رســوله، إلا ســلط اللــه عليهــم عــدواً مــن غيرهــم، 

فأخــذوا بعــض مــا في أيديهــم. ومــا لم تحكّــم 

أئتهــم بكّتــاب اللــه ويتــخيروا مما أنــزل اللــه، إلا 

ــم« ــهم بينه ــه بأس ــل الل جع

التــي يغفــل عنهــا العاملــون:  ومــن الذنــوب 

ــض  ــق، والتباغ ــوع إلى الح ــدم الرج ــب، وع العج

والتنافــر، والغِيبــة والنميمــة، والتعصــب، واللمــز، 

ــن  ــا م ــل، وغيره ــول دون العم ــن الق ــار م والإكث

محبطــات العمــل، ومبــطلات التوفيــق

رابعاً: واجب وحدة الصف

ــول  ــق، يق ــة التوفي ــاح، ومظن ــاس النج ــي أس وه

ربنــا تبــارك وتعــالى: ﴿إنِـ اللـــهَ يتحِــبُ الـذِيــنَ 

ــوصٌ﴾  ــمط بتنطيَــانٌ مَرطصت ــا كَأنَهـت يتقَاتِلتــونَ فِي سَــبِيلِهِ صَفا

]الصــف: 4[. وبيـن أن التنــازع والتفــرق ســبب 

ــح ــاب الري ــة، وذه ــاشر للهزي مب

تتوحــد  أن  للأمــة  ينبغــي  المعركــة  حالــة  وفي 

كلمتهــا وتجتمــع رايتهــا، وتترفــع عــن التنــازع 

والاختصــام فــيما بينهــا، ولا بــد في ذلــك مــن تذكــر 

الخطــر الداهــم بالجميــع، والاجــتماع على المبــادئ 

ــن مســاحات الاخــتلاف  ــل م ــشتركات، والتقلي والم

مــع الإعــذار فيــه. ولتكّن ألســنتنا وأقلامنــا، ولتكّن 

صــدور  إلى  موجهــة  ســهاماً  ونكّايتنــا،  أعمالنــا 

ــه ــاذ الل ــلم.. مع ــف المس ــدو، لا إلى الص الع

خامساً: واجب الصبر 

والــصبر: حمــل للنفــس على المــكّاره، فإنــه في مثــل 

ــكّبرى ســيكّون شــهداء وجرحــى  ــة ال هــذه المعرك

والأنفــس  المال  في  نقــص  وســيكّون  ومشردون، 

والثمــرات، وســيكّون تضييــق وحصــار، وســيكّون 

ــد مــن الــصبر ــه لا ب تراجــع، وأمــام هــذا كل

ــتبرم  ــر وال ــن الكّف ــع م ــوب صبر ين ــصبر المطل وال

بقــدر اللــه، وصبر ينــع مــن القنوط واليــأس، وصبر 

يحفــظ على المســلم ثباتــه وقدرتــه على المواصلــة، 

مِ  مستشــعراً معيــة اللــه ﴿وَلَا تهَِنتــوا فِي ابطتِغَــاءِ الطقَــوط

ــونَ  ــونَ كَمَا تأَطلَمت ــمط يَأطلمَت ــونَ فَإِنهـت ــوا تأَطلَمت إنِط تكَّتونت

ــونَ وَكَانَ اللـــهت عَلـِـيمًا  ــونَ مِــنَ اللـــهِ مَــا لَا يَرطجت وَترَطجت

حَكِّــيمًا﴾ ]النســاء: 104[.

والــصبر المطلــوب صبر يبعث على العمــل بتخفيف 

العــبء عــن المصــابين، بإمــداد إخواننــا المكّلــومين 

مــن أهــالي الشــهداء والجرحــى والمشرديــن، وصبر 

يبعــث على التحــرك في كل المســاحات للتقــدم على 

طريــق الــنصر والتمــكّين. كل ذلــك مــع استشــعار 

الصـابِرِيــنَ،  وَبَشِرِ   ...﴿ الــصبر  بعاقبــة  الــبشرى 

ــا  ــهِ وَإنِـ ــا لِلـ ــوا إنِـ ــةٌ قَالت صِيبَ ــمط مت ــنَ إذَِا أصََابتَطهت الـذِي

ــونَ، أتولَئِــكَ عَلَيطهِــمط صَلَــوَاتٌ مِــنط رَبهِِــمط  إِليَطــهِ رَاجِعت

ونَ﴾ ]البقــرة: 155[ تَــدت هط ــمت الطمت مَــةٌ وَأتولَئِــكَ هت وَرَحط

أيهــا الإخــوة العاملــون.. هــذا وقــت التقــدم 

ــام  ــة، وقــت القي والعمــل، وقــت البــذل والتضحي

بمهمــة الولايــة للمؤمــنين، فشــمِروا وأروا اللــه 

بِرتوا  مــن أنفســكّم خيراً. ﴿يَــا أيَُهَــا الـذِيــنَ آمَنتــوا اصط

وا وََرََابُِِ�ــوا وََاتََُّ�ــوا الَلَّهََ لََعََلََّكُُــمْْ  وَصَابِــرت

]آل عمــران: 200[ تَُّفْْلَّحُُِــونََ﴾ 
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بيان الإخوان

الشهيد القائد السنوار.. 
رسم الطريق وحطم الأسطورة ومضى

ببالــغ الحــزن والأسى تنعــى جماعــة الإخــوان 
ــنوار،  ــي الس ــد يح ــهيد القائ ــلمون الش المس
ــان  ــة طوف ــهيداً في معرك ــه ش ــى رب ــذي لق ال
شــهداء  بركــب  ليلحــق  المباركــة،  الأقصى 
الأقصى، بعــد جهــاد ظافــر ضــد أعتــى قــوى 

الأرض بغيــاً وظــلما واســتكّبارا في الأرض

فهكّــذا الجهــاد في ســبيل اللــه، ومراغمــة 
ــنصر أو الشــهادة في ســبيل  ــه ال الأعــداء؛ مآل
اللــه، ولا تعــزُ نفــس على خالقهــا ﴿وَمَــا 
قَبطلِــهِ  ــولٌ قَــدط خَلَــتط مِــنط  إِلـا رَست حَمـــدٌ  مت
ــلت أفََــإنِط مَــاتَ أوَط قتتِــلَ انطقَلَبطتتــمط عَلَى  الرُست
ـ  قَابِكّتــمط وَمَــنط يَنطقَلِــبط عَلَى عَقِبَيطــهِ فَلـَـنط يضَِّرت أعَط
ــاكِرِينَ﴾ ]آل  ــهت الشـ زِي اللـ ــيَجط ــيطئًا وَسَ ــهَ شَ اللـ

]144 عمــران: 

وفي طريــق الجهــاد؛ قائــد يســلم الرايــة لقائد 
ــاد في  ــة الجه ــقط راي ــا، فلا تس ــد يرفعه جدي
ــا  ــام إلى البن ــن القسّ ــزة، فم ــد الع ــة تري أم
فجهــاد  وغيرهــم.  والرنتــيسي  اليــاسين  إلى 
ــاء  ــعل الدم ــورة تش ــارٌ وث ــورٌ ون ــابقين ن الس
في عــروق المؤمــنين على أعــداء اللــه ومحــتلي 
ــكّتمط  الأوطــان. وهكّــذا قضَى اللــه، ﴿إنِط يَطسَسط
ــكَ  ــهت وَتِلط حٌ مِثطلت ــرط مَ قَ ــوط ــسـ الطقَ ــدط مَ حٌ فَقَ ــرط قَ
لَــمَ اللـــهت الـذِينَ  َ النـــاسِ وَلِيَعط يَـــامت نتدَاوِلتهَــا بَينط الأط

ــهت لَا يتحِــبُ  ــهَدَاءَ وَاللـ ــوا وَيَتـخِــذَ مِنطكّتــمط شت آمَنت
ــران: 140[ ــمِيَن﴾ ]آل عم الظاـلِ

ــت  ــد أدي ــم، فق ــا إبراهي ــعين أب ــر ال ــم قري ن
إلى اللــه واجبــك، ووعــدت فلســطين ووفيــت، 
وتوعــدت عــدوك فأبليــت، وصنعــت مجــداً 
لفلســطين في العــالمين؛ لم يكّــن لهــا قبــل 
ــا،  ــت ميِت ــا وطب ــت حيا ــان الأقصى. فطب طوف

وبوركــت ســواعد وعزائــم رجــال 
ــن ــة المعتدي ــوف الصهاين ــوا أن أذلّ

عــدوك  التقيــت  أنــك  يكّفيــك 
للمعركــة،  الأماميــة  الخطــوط  في 

-عــن  وقضيــت 
منهــم  قصــد  غير 

في  - لشــخصك
اشــتباك عشــوائي. 

ــك  ــك أن يكّفي

بيان الإخوان
الوهيد الأااد الونوار   رسأ اللريق وللأ امسلورد ومضع
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وإخوانــك مرـغتــم أنــف العــدو ومحوتــم 
مــن التاريــخ أســطورة العــدو الــذي لا يقهــر. 
يكّفيكّــم أنكّــم أزحتــم الغشــاوة عــن عيــون 
الأصدقــاء،  مــن  الأعــداء  وميزتــم  أمتنــا، 
وكشــفتم الخونــة والمنافــقين والمتآمريــن مــن 
قــادة وجيــوش وطابــور خامــس، وتركتــم 
ــار ــة النه ــمس في رابع ــاً كالش الصراع واضح

أبــا  استشــهادك  إن 
إبراهيــم بعــد هنيــة وثلة 
ــي  ــرار؛ ليلق ــهداء الأب الش
بالواجــب على كل أبنــاء 
ــدة  ــوا لنج ــة، أن هب الأم
الأقصى وتحرير فلســطين، 
ــول  ــتطيع. يق ــا يس كلٌ بم
ــات  ــن م ــيُ صلى الله عليه وسلم: )مَ النب
يتحَــدِثط  ولم   ، ــزت يَغط ولم 

نفسَــه بالغــزو مــات على شــعبةٍ مــن النِفاق(.

ــن  ــرد م ــن كل ف ــنوار فليكّ ــات الس ــإذا م ف
ســنوارًا  موقعــه  حيــث  مــن  الإسلام  أمــة 
ــب  ــا قل ــة وفى أمتن ــقط الراي ــدًا، فلا تس جدي
ــتبشروا  ــم اس ــدوا. ث ــوا وجاه ــض، واعمل ينب
ــاد  ــادم، وليكّــن الجه ــنصر ق ــه، فال ــنصر الل ب
ــأل  ــوارح، فنس ــل الج ــس، وعم ــث النف حدي
أنفســنا مــاذا نقــدم نصرة لديــن اللــه ونصرة 
ــكّل  ــكّل شــهيد ســقط ول لفلســطين ونصرة ل

ــألم ــح يت جري

ويــا حــراس الأقصى وفتيــة الحــق في فلســطين 
للــذي  تكّرهــون  الــذي  إن  لكّــم:  نقــول 
ــهادة، وإن  ــون: نصٌر أو ش ــه تطلب ــم ل خرجت
اللــه ناصركــم ومؤيدكــم. ويا شــعب فلســطين 
ــزكي  ــادة ت ــاء الق ــي دم ــا ه ــد، ه الأبِّي الصام
ــذلين  ــاوى المخ ــض دع ــاد وتدح ــسيرة الجه م

ــفين والمرج

هــذا  في  يســعنا  ولا 
نعــزى  أن  إلا  الموقــف 
ــعب  ــزي ش ــنا، ونع أنفس
والأمــة  فلســطين 
في  جمعــاء  الإسلاميــة 
القائــد  الشــهيد  ارتقــاء 
المجاهــد يحــي الســنوار. 
وهنيئــاً للســنوار بلقــاء 
اللــه، هنيئــاً بلقــاء الأحبــة 

وصحبــه. صلى الله عليه وسلم  محمــد 

ــه  ــد لل ــا. الحم ــرضى ربن ــا ي ــول إلا م ولا نق
ــم  أصََابتَطهت إذَِا  الـذِيــنَ  الصـابِرِيــنَ،  ﴿وَبَشِرِ 
ــونَ﴾  ــهِ رَاجِعت ــا إِلَيط ــهِ وَإنِـ ــا لِلـ ــوا إنِـ مُصِيبَــةٌ قَالت

]البقــرة:155-156[

الإخوان المسلمون

أبــا  العيــن  قريــر  نــم 
ــه  ــى الل ــت إل ــد أدي ــم، فق إبراهي
فلســطين  ووعــدت  واجبــك، 
ووفيــت، وتوعــدت عــدوك فأبليت، 
وصنعــت مجــداً لفلســطين في 
لــم يكــن لهــا قبــل  العالميــن؛ 
طوفــان الأقصــى. فطبــت حييــا 

ميِتــا،  وطبــت 
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افتتالية المحرر

مازال طوفان الأقصى هو الحدث 

وفلسطين هى القضية
رئيس التحرير

بعــد ثلاثــة أعــداد تجريبيــة صــدرت من مجلــة الدعــوة فى طورهــا الجديد، 

اختبرنــا فيهــا الجوانــب التحريريــة والفنيــة لــنشر المجلــة إليكّترونيــاً 

بالعربيــة والإنجليزيــة، يصــدر العــدد منهــا الأول مفتتحــاً مســاراً جديــداً 

ــة الإخــوان المســلمون فى إعلام جماع

ودائــا كانــت صحافــة الإخــوان المســلمون فى مصر كانــت تهتــم -إلى جانــب القضايــا المحليــة- بالبعــد العالمــي 

فى متابعتهــا  لقضايــا الأمــة، فكّانــت قضايــا العــالم الإسلامــي بابــاً ثابتــاً، أو عــدة أبــواب إذا أضيفــت النقاشــات 

الفكّريــة والفقهيــة والدعويــة إلى قضايــا السياســة والنزاعــات

واليــوم فى عصرالــسماوات المفتوحــة، وثــورة المعرفــة والاتصــال،  تبدلــت الوســائل والوســائط، وتبــدل اهتمامات 

الجمهــور. ليــس فقــط لتبــدل وســائط المعرفــة، لكّــن التطــورات السياســية، بعــد ثــورات الربيــع العــربِي، وتنامى 

التــأثيرات الإقليميــة والدوليــة على الشــؤون المحليــة لــكّل قطــر، إضافــة إلى مــا أحدثتــه الحــرب على غــزة مــن 

تنامــى الاهــتمام العالمــي بقضيــة فلســطين، كل ذلــك جعــل اهتمتامنــا يتعــدى الشــأن المــحلي

ــة تديرهــا. وصراعــات النفــوذ  ــة اســتعرت، وباتــت لهــا منــظمات إقليميــة ودولي فالحــرب على الإسلام والهوي

والتــأثير الجيوســياسي باتــت مكّشــوفة أكثر مــن أى وقــت مضَى. ومنطقتنــا قلــب العــالم الإسلامــي قيــد إعــادة 

التشــكّل الســياسي والجغــرافي.  وبــات الجمهــور العــام فى حاجــة إلى معرفــة تناســب تلــك التطــورات

يصــدر العــدد الأول فى شــهر ربيــع الأول أكتوبــر 2024 بعــد مــرور عــام على عمليــة طوفــان الأقصى المظفــرة 

وتداعياتهــا، فجــاء مصطبغــاً بالحــدث الأعظــم، فى غالبيــة أبــواب المجلــة، فما زال طوفــان الأقصى هــو الحــدث 

وفلســطين  هــى القضيــة، ومــا زال الجمهــور العــربِي والإسلامــي يتطلــع إلى تفــسيرات لما حولــه

ــا، وإلى  ــا إلى صفه ــلمين، وتوجيهاته ــوان المس ــة الإخ ــمية لجماع ــف الرس ــن المواق ــل م ــدد نتنق ــذا الع ــى ه فف

جماهير الأمــة الإسلاميــة بشــأن فلســطين، إلى أنشــطة وفعالياتهــا. ثــم التحلــيلات السياســية ومقــالات الــرأى، 

وتقديــرات الموقــف التــى تســتشرف مســتقبل الصراع، إلى الإبــداع الفنــى والثقــافى ، باللوحــة والشــعر والأدب.

كل هــذا موجــود بالعــدد الأول إلى جانــب مــن سيرة العلامــة القرضــاوى بمناســبة مــرور عــامين على وفاتــه، 

ونقاشٍ أكاديي وفكّرى حول أطر تطوير الخطاب الديني.   

نافعــة قــراءة  لكّــم  نتمنــى 

افتتالية المحرر
ماقاا اوفان املصع هو الحد  وفلولين هع الأضية
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تحليلات وتأديرات

استهداف حزب الله 
والمسارات المستقبلية 

لمحور المقاومة
د. عصام عبد الشافي

أستاذ العلاقات الدولية

منــذ بدايــة طوفــان الأقصى في الســابع مــن أكتوبر/ 

تشريــن الأول 2023، شــهدت المنطقــة العربيــة 

والأمنيــة  السياســية  التحــولات  مــن  العديــد 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  وكذلــك  والعســكّرية 

لتحــولات  التــي شــكّلت مقدمــات  والفكّريــة، 

استراتيجيــة كــبيرة ستشــهدها المنطقــة والقــوى 

الفاعلــة فيهــا، مــن مختلــف الأطــراف التــي تقــوم 

عليهــا التفــاعلات الأساســية فيهــا، ســواء مــن 

ــركات أو الشركات أو  ــظمات أو الح ــدول أو المن ال

ــراد الأف

وفي إطــار هــذه التحــولات بــرزت محــاور فرعية في 

النســق الإقليمــي للمنطقــة، كان أحــد أهــم هــذه 

المحــاور مــا عــرف باســم »محــور المقاومــة« الــذي 

ــة  ــوة فاعل ــا ق ــراني باعتباره ــك الإي ــدور في الفل ي

الفصائــل  جــاءت  ومعهــا  الإقليــم،  ومؤثــرة في 

والحــركات المســلحة في العــراق وســوريا، وحــزب 

اللــه اللبنــاني، وحــركات المقاومــة الفلســطينية 

وخاصــة حركــة المقاومــة الإسلاميــة حماس وحركــة 

الجهــاد الإسلامــي، بجانــب حركــة أنصــار اللــه 

ــن الحــوثي في اليم

ــناد  ــم وإس ــة دع ــراف جبه ــذه الأط ــكّلت ه وش

الفلســطينية في  للحــركات  مبــاشر  وغير  مبــاشر 

مواجهتهــا مــع الكّيــان الصهيــوني، دفاعًــا عــن 

المســجد الأقصى الشريــف، ودعمًا لحريــة الشــعب 

ــاع  ــر على قط ــار الجائ ــا للحص ــطيني، ورفعً الفلس

ــام 2006. ــذ ع ــزة من غ

وتعــددت العمليــات التــي قــام بهــا هــذا المحــور 

بمكّوناتــه المختلفــة، وفي ســياق هــذه العمليــة كان 

ــخ  ــاشر لأول مــرة في تاري ــراني المب الاســتهداف الإي

ــة في  ــوني للأراضي المحتل ــان الصهي الصراع مــع الكّي

عمليــة أطلقــت عليهــا إيــران »الوعــد الصــادق« في 

الرابــع عشر مــن أبريــل/ نيســان 2024.

ــن  ــد م ــوني العدي ــان الصهي ــل شــن الكّي وفي المقاب

العمليــات التــي اســتهدفت أطــراف هــذه المحــاور 

بمــا فيهــا إيــران، وفي إطــار الفعــل ورد الفعــل 

ــية، كان  ــات الأساس ــن المحط ــة م ــرزت مجموع ب

أبرزهــا اغتيــال نائــب رئيــس حركــة حماس صالــح 

العــاروري في مقــره بالضاحيــة الجنوبيــة لــبيروت 
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ــة  ــع في حماي ــي تق ــة الت ــي المنطق ــة، وه اللبناني

حــزب اللــه اللبنــاني، وكان الهــدف توصيــل رســالة 

للحــزب بأنــه ليــس بعيــدًا عــن النيــل مــن قادتــه 

ــه ــطين ب ورمــوزه والمرتب

ثــم جــاءت عمليــة قصــف القنصليــة الإيرانيــة في 

دمشــق في 1 أبريــل 2024، ثــم عمليــة مجــدل 

شــمس في الجــولان الســوري المحتــل في 27 يوليــو/ 

ــل حــزب  ــا إسرائي ــي اتهمــت فيه تمــوز 2024، الت

اللــه اللبنــاني بالوقــوف خلفهــا، وردًا عليهــا قامــت 

ــكّر في 30  ــؤاد ش ــزب ف ــال القيــادي في الح باغتي

يوليــو/ تمــوز

وفي 31 يوليــو قامــت إسرائيــل باغتيــال قائــد 

ــة  ــة المقاوم ــب الســياسي لحرك المكّت

إسماعيــل  حماس،  الفلســطينية 

الإيرانيــة  العاصمــة  في  هنيــة 

طهــران، بعد مشــاركته في مراســم 

ــراني  ــس الإي ــب الرئي تنصي

مســعود  الجديــد 

بزشــكّيان، وهــو مــا دفــع كلاا مــن حــزب اللــه مــن 

ــرد على  ــد بال ــة بالتوع ــن ناحي ــران م ــة وإي ناحي

الكّيــان الصهيــوني بســبب هــذه الاغتيــالات

وتصاعــدت حــدة المواجهــات بين الحــزب والكّيان، 

ــجيرات  ــة »تف ــا في عملي ــت إلى ذروته ــى وصل حت

واســتهدفت  إسرائيــل  نفذتهــا  التــي  البيجــر« 

ــزب في 18  ــوادر الح ــن ك ــخص م ــة آلاف ش خمس

ســبتمبر/ أيلــول 2024، ثــم تفــجيرات الأجهــزة 

 19 في  الحــزب  كــوادر  مــن  لعــدد  اللاســلكّية 

الاغتيــالات  مــن  سلســلة  تبنــي  ثــم  ســبتمبر، 

لقــادة الحــزب وصلــت لدرجــة اغتيــال الأمين 

ــبتمبر،  ــه في 27 س ــن نصر الل ــزب حس ــام للح الع

وبــدء عمليــة للتوغــل البري في لبنــان، في محاولــة 

للقضــاء على البنيــة التحتيــة للحــزب، وتــدمير 

قواعــده وقدراتــه العســكّرية

ــان في الأول  ــران باســتهداف الكّي ــت إي ــى قام حت

الأول  تشريــن  أكتوبــر/  مــن 

مائتــي  بنحــو   ،2024

تحليلات وتأديرات
استهداف لزم اة والموارات الموتأبلية لمحور المأاومة
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ــآت  ــد منش ــا ض ــم توجيهه ــتي، ت ــاروخ باليس ص

وقواعــد عســكّرية داخــل الأراضي الفلســطينية 

المحتلــة

في ظــل هــذه الســياقات، ومــا تعــرض لــه حــزب 

اللــه مــن انتكّاســة حقيقيــة، وهــو كان بمثابــة 

والــذراع  المقاومــة،  محــور  في  الصعــب  الرقــم 

الأقــوى لإيــران في المنطقــة، وقــد اعتمــدت عليــه 

ــم  ــواء لدع ــات س ــن العملي ــد م ــذ العدي في تنفي

أو  الفلســطينية  المقاومــة 

حتــى لدعــم نظــام بشــار 

الأســد في مواجهــة الثــورة 

الشــعبية التــي شــهدتها 

ســوريا في مــارس 2011 

الســؤال  يكّــون  وهنــا 

المهــم: إلى أي مــدى يكّــن 

أن تؤثــر هــذه التحــولات 

الحــزب  مســتقبل  على 

المنطقــة؟ المقاومــة في  محــور  وعلى مســتقبل 

يكّــن الإجابــة على هــذا التســاؤل على مســتويين، 

الأول يرتبــط بالعوامــل الحاكمــة، لهــذه التحولات، 

والثــاني المســارات المســتقبلية لهــذه التحــولات

ــأتي  ــة؛ وي ــيما يتعلــق بالعوامــل الحاكم الأول: ف

في مقدمتهــا الظــروف السياســية الراهنــة في ظــل 

اســتمرار الحــرب في غــزة والحــرب في أوكرانيــا، 

واتســاع دائــرة الصراع في المنطقــة، وحــدود الدعــم 

ــة  ــتمرار حكّوم ــوني، واس ــان الصهي ــريكي للكّي الأم

رادع،  دون  التوســعية،  سياســاتها  في  الكّيــان 

وحــدود الــرد الإيــراني على الاعتــداءات الصهيونيــة 

والاســتفزازات الأمريكّيــة

المســتقبلية  بالمســارات  يتعلــق  فــيما  الثــاني: 

أولهــا؛  ســيناريوهات:  عــدة  تبرز  للتحــولات؛ 

ــزب  ــة ح ــيلي في مواجه ــد الإسرائ ــتمرار التصعي اس

ــة على  ــة أمني ــرض منطق ــل البري وف ــه، والتوغ الل

حســاب الأراضي اللبنانيــة، وهــو ما يعني اســتمرار 

ــه، كما  ــزب وقدرات ــبشري والمادي للح ــف ال النزي

حدث في قطــاع غزة في مواجهة 

حــركات المقاومــة الفلســطينية، 

حكّومــة  اعتقــاد  ظــل  وفي 

الكّيــان أن الفرصــة الآن مواتيــة 

لتحقيــق طموحاتهــا وأهدافهــا 

والحديــث  المنطقــة،  في 

إعــادة تغــيير  المســتمر عــن 

الأوســط الشرق 

ــد  ــاني الســيناريوهات: التصعي ث

الإسرائــيلي في مواجهــة إيــران رداً على 

ــا  ــر، بم ــن أكتوب ــان في الأول م ــا على الكّي هجومه

يدفــع باتجــاه حــرب إقليميــة شــاملة، تســتهدف 

الطــرفين،  والغــاز في  النفــط  الطاقــة،  منشــآت 

والقطاعــات  النوويــة  المنشــآت  وتســتهدف 

أمــريكي  تدخــل  مــع  الطــرفين،  في  الحيويــة 

بريطــاني فــرنسي داعــم للكّيــان في هــذه المواجهــة، 

وصمــت يصــل لدرجــة التواطــؤ مــن بعــض النظــم 

السياســية العربيــة التــي تســعى للقضــاء على 

ــة للنظــام  محــور المقاومــة، وتتمنــى توجيــه ضرب

في إيــران، مــهما كانــت تداعيــات ذلــك على الأمــن 

ــن والاســتقرار  ــدول أو على الأم ــذه ال ــي له القوم

وهنــا يكــون الســؤال المهــم: 
إلــى أي مــدى يمكــن أن تؤثــر 
هــذه التحــولات على مســتقبل الحــزب 
ــة في  ــور المقاوم ــتقبل مح وعلى مس

المنطقــة؟

التســاؤل  هــذا  الإجابــة على  يمكــن 
على مســتويين، الأول يرتبــط بالعوامــل 
والثانــي  التحــولات،  لهــذه  الحاكمــة، 
المســارات المســتقبلية لهــذه التحولات
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في المنطقــة، غير المســتقرة بالأســاس منــذ تأســيس 

ــان ــة الكّي دول

ثالــث الســيناريوهات: رد محدود مــن الكّيان على 

إيــران في إطــار قواعــد اشــتباك محــددة، يســتتبعه 

التوتــر  اســتمرار  وبالتــالي  محــدود،  إيــراني  رد 

ــدة،  ــات المتح ــب الولاي ــن جان ــه م ــيطر علي المتس

انتظــارًا لانتهــاء الانتخابــات الأمريكّيــة المقــررة في 

الخامــس مــن نوفــمبر/ تشريــن الثــاني 2024، ومــا 

قــد يســتتبعها مــن تداعيــات في حــال فــوز مرشــح 

الحــزب الجمهــوري دونالــد ترامــب، الــذي يهــدد 

ويتوعــد بتوســيع مســاحة الكّيــان الجغرافيــة، 

ــراني ــووي الإي ــج الن وباســتهداف البرنام

رابــع الســيناريوهات: أن يســتعيد حــزب اللــه 

ــع،  ــان على التراج ــجبر الكّي ــكّري، وي ــه العس توازن

ويتلحــق بــه هزيــة عســكّرية، كتلــك التــي حدثــت 

ــة  ــرض على حكّوم ــا يف ــوز 2006، بم ــو/ تم في يولي

الكّيــان بقبــول تســوية مؤقتــة تســتعد فيهــا 

ــن الصراع ــة م ــة القادم ــراف للمرحل ــع الأط جمي

وفي إطــار هذه الســيناريوهات، 

محتملــة.   كلهــا  وهــي 

ويرتبــط ترجيــح أي منها 

الحاكمــة  بالعوامــل 

ت  ا د لمحــد ا و

يتحــرك  التــي 

إطارهــا  في 

دخــول  احتماليــة  وكذلــك  الأطــراف،  مختلــف 

روســيا الاتحاديــة على خــط المواجهــة لدعــم إيران 

ســعيًا لتوريــط الولايــات المتحــدة في مســتنقعات 

أوكرانيــا مســتنقع  في  ورطتهــا  كما  المنطقــة، 

وهــو مــا يكّــن القــول معــه: إن الســنوات الخمس 

القادمــة، هــي ســنوات عــدم اســتقرار في الأوضــاع 

ــتويات مــع اســتمرار تأجيــج  على مختلــف المس

ــوع الأدوات  ــراف وتن ــدد الأط ــل تع الصراع، في ظ

ــن  ــات م ــوة الكّيان ــي ق ــا، وتنام ــل القضاي وتداخ

دون الدولــة، ودخــول المنطقــة في نفــق مظلــم 

ــان كما كان  ــد الطوف ــا بع ــه دوله ــرج من ــن تخ ل

الوضــع قبــل الطوفــان. وليــس مســتبعدًا -والحــال 

ــة  ــة نهاي ــة بداي ــذه المرحل ــون ه ــذا - أن تكّ هكّ

الكّيــان الصهيــوني ذاتــه، في ظــل تفاقــم التحديــات 

المجتمعيــة والهجــرة العكّســية، وتبديــد الأســاطير 

ــذ 1948. ــا من ــي تأســس عليه الت

تحليلات وتأديرات
استهداف لزم اة والموارات الموتأبلية لمحور المأاومة
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تأارير ومتابعات

بيان علماء الطوفان 
قياما بالواجب واستجابة 

لنداء أبي عبيدة

بســم اللــه القــوي الحــق المجيــد، والــصلاة والــسلام 

آلــه  وعلى  الأمين،  الصــادق  محمــد  نبينــا  على 

ــن ــوم الدي ــه ونصره إلى ي ــن اتبع ــه وم وصحب

أما بعد؛

فقــد ســمع العــلماء النداء الــذي وجهــه إليهم الأخ 

المجاهــد أبــو عبيــدة، الناطــق باســم المجاهديــن في 

غــزة، حفظــه اللــه ونصره وســائر إخوانه

ومــن قبــل أبِي عبيــدة، قــد ســمع العلماء قــول الله 

نهَت  شَــوط ــهِ وَيخَط ــونَ رِسَــالَاتِ اللـ تعــالى: }الـذِيــنَ يتبَلِغت

نَ أحََــدًا إِلـا اللـــهَ{ ]الأحــزاب: 39[ شَــوط وَلَا يخَط

وقولــه تعــالى وهــو يأخــذ عليهــم 

وَلَا  لِلنـــاسِ  }لَتتبَيِنتنـــهت  العهــد 

{ ]آل عمــران: 187[،  ونـَـهت تكَّطتتمت

الشــديد  وعيــده  وســمعوا 

لمــن كتــم الحــق، كما في قولــه 

}إنِـ  يــنَ تعــالى  لـذِ

ــدِ  ــدَى مِــنط بَعط ــونَ مَــا أنَطزَلطنَــا مِــنَ الطبَيِنَــاتِ وَالطهت يكَّطتتمت

ــهت  ــمت اللـ ــكَ يَلطعَنتهت ــابِ أتولئَِ ــاسِ فِي الطكِّتَ ــاهت لِلنـ ــا بيَـنـ مَ

]159 ]البقــرة:  اللـاعِنتــونَ{  ــمت  وَيَلطعَنتهت

فلقــد جــاء طوفــان الأقصى، ومــن ثــاره أن يفــرق 

ــلطة، بين  ــلماء الس ــة وع ــلماء الأم ــه بين ع ــه ب الل

ــوا  ــن باع ــا واشترى الآخــرة، وبين م ــاع الدني ــن ب م

آخرتهــم بدنيــا غيرهــم، ففــرـق اللــه بهــذا الطوفــان 

بين الحــق والباطــل، ولــن تــزال الحــوادث والنــوازل 

إلى  النــاس  حــال  يــصير  حتــى  عملهــا  تعمــل 

فســطاطين: فســطاط حــق لا نفــاق فيه، وفســطاط 

نفــاق لا حــقـ فيــه

وقــد رافــق العــلماء مــسيرة هــذا الطوفــان المبــارك، 

وصــدرت عــن جماعــة مــن أئتهــم ورموزهــم 

ــك لم  ــة، إلا أن ذل ــف مشرف ــة ومواق ــاوى ناصع فت

ــرة  ــاع دائ ــداث واتس ــور الأح ــع تط ــاً م ــد كافي يع

رقعــة  توســيع  إلى  الاحــتلال  وســعي  الطوفــان 

الحــرب، وعلى شــباب الأمــة وأهــل الاختصــاص 

ــول  ــي تح ــثيرة الت ــل الكّ ــة الحوائ ــل على إزال العم

ــا  ــاوى والعمــل على بلوغه دون انتشــار هــذه الفت

الحصــار  وكسر  النــاس،  أسماع 

الإعلامــي المفــروض على دعــاة 

ــق الح

لقــد انطلــق الطوفــان مــن غزة 

الأقصى  المســجد  أجــل  مــن 

المبــارك، 
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ــوم  ــة أن تق ــات على الأم ــب الواجب ــن أوج وإن م

بواجــب بحمايتــه  وتحريــره، وتطــهيره مــن دنــس 

لهدمــه  يخططــون  الذيــن  المجــرمين  الصهاينــة 

ــه، وإن  ــوم مكّان ــم المزع ــة هيكّله ــه، وإقام واحراق

ــه  ــام الل هــذا الواجــب الشرعــي لا عــذر لأحــد أم

في التقاعــس عــن بــذل كل جهــد مســتطاع فيــه، أو 

ــبيله ــدون في س ــن يجاه ــذلان م خ

ــن  ــة م ــد جمل ــن، نؤك ــداء المجاهدي ــتجابة لن واس

ــم  ــل العل ــبين لأه ــائر المنتس ــو س ــت، وندع الثواب

ــان، والمزيــد مــن  ليقومــوا بمزيــد مــن واجــب البي

واجــب العمــل، والســعي بــكّل وســيلة لتســلم 

ــا ــه بوصلته ــة وتوجي ــادة الأم قي

إن سـائر فلسـطين، مـن البحـر إلى النهـر، أرض  	
المسـلمين جميعًـا، لا يجـوز لأحـد التفريط فيها 
ولا التنـازل عـن شـبر منهـا والمسـجد الأقـصى 
المبـارك بـكّل أجزائه ومسـاحته ومن فوقه ومن 
ليـس لغيرهـم  للمسـلمين  تحتـه حـق خالـص 

أدنى حـق فيه 
إذا هجـم العـدو عـلى أرض إسـلامية وكانـت  	

أهلهـا  قـدرات  مـن  أكـبر  دفعـه  إلى  الحاجـة 
منفرديـن فـإن الجهـاد يصـير واجبـا عينيـا على 
أهلهـا وعـلى مـن يليهـم مـن المسـلمين، حتـى 
تتحقـق القـدرة ويتغلـب المحتـل، ويتأكـد هـذا 
عـلى الداخـل الفلسـطيني ثـم مـن يليهـم مـن 
دول الجـوار، بل لقد اتسـعت دائرة الواجب في 
حالـة فلسـطين حتـى شـملت المسـلمين جميعا 
فالجهـاد في فلسـطين جهـاد دفـع وهـو واجـب 
عينـي بعـد أن تيقنـا أن الكّفاية فيـه لا تتحقق 
إلا بانخـراط الأمـة جمعـاء في المعركـة، وهـي 
واجـب عـلى الحـكّام والمحكّومـين والجماعـات 
الفعـل  عـلى  القـدرة  كانـت  وكلـما  والأفـراد 

والتأثـير أكـبر كان الوجوب أشـد توكيدا وأعظم 
با وجو

للجهـاد المعـاصر أشـكّال عـدة، يسـع المسـلم  	
فيهـا أن يقـوم بالواجـب الشرعـي عليـه في أكثر 
مـن سـبيل، وعـلى كل امـرئ أن يعـرف ثغـره 
الـذي يجـب عليـه أن يجاهـد من خلالـه فمنه 
: الجهاد المسـلح وتوسـيع دائرته حيثما وسـعها 
العدو بل الواجب اسـتباق العدو في السـاحات 
التـي ينـوي توسـيعها فيهـا وقـد غـدت بـارزة 
ظاهـرة لـكّل ذي لـب وبصـيرة ومباغتتـه قبـل 
اللـه  لقـول  إعـمالا  المبـادرة  زمـام  يلـك  أن 
كِِيَن كَافـةً كـَمَا يتقَاتِلتونكَّتمط  وا الطمتشرط تعـالى: }وَقَاتِلتـ
تـقِـيَن{، ومنـه:  ـوا أنَـ اللــهَ مَـعَ الطمت لَمت كَافــةًۚ  وَاعط
دعـم المجاهديـن بالمـال والسـلاح وسـائر مـا 
يحتاجونـه في جهادهـم المبـارك، ومنـه: كفالـة 
أسر المجاهدين والشـهداء والأسرى والمحتاجين، 
ومنـه المظاهـرات الاحتجاجيـة التـي لا تغـادر 
السـفارات  أمـام  والاعتصامـات  المياديـن 
والقنصليـات التابعـة للدول الداعمـة للاحتلال 
ومنـه: ثغر الإعلام وتتبع الشـبكّات الإلكّترونية 
ومجابهـة الحمـلات الصهيونيـة عليهـا، ومنـه: 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  عـلى  القيـام 
لإسـناد الحـق وكبـت الباطـل، ومنـه: المقاطعة 
الاقتصاديـة وفضـح المتورطـين في التعامـل مـع 
مصالحهـم  وتعطيـل  والأمريـكّان  الصهاينـة 
ومتاجرهـم. ومنـه الجهاد السـيبراني ضد مواقع 
المحتل ومصالحـه الحيوية  وتعطيلها الكّترونيا، 
ومـن أهم صـور الجهاد بذل الوسـع في التعليم 
والتربيـة وإعـداد جيـل النـصر المنشـود وفتـح 
التحريـر  الناشـئة عـلى أهميـة مـشروع  أعـين 
الـذي بـدأ في السـابع مـن أكتوبـر مـن العـام 

عـلى  التأكيـد  مـع  ن المنـصرم  أ
السـنام  ذروة 
بـكّل  الجهـاد  هـو 

تأارير ومتابعات
بيان علما  اللوفان لياما بالوااب واستجابة لندا  أبل عبيدد
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نيـة  يكّـون محـل  أن  فيلـزم  ألوانـه وسـاحاته 
الذيـن يلزمهـم أن  الجميـع لا سـيما الشـباب 

أيديهـم إليـه  تصـل  فيـما  آلياتـه  يجترحـوا 
يجـب عـلى رؤسـاء الـدول العربية والإسـلامية  	

لـرد  الجيـوش  وتحريـك  النفـير  إعـلان  كافـة، 
العـدوان الصهيـوني وتحريـر المقدسـات فـإن لم 
يفعلـوا فأقـل الواجـب دعم إخوانهم المسـلمين 
في فلسـطين بـكّل الوسـائل، كـما يجـب عليهـم 
مكّافحـة الوجود الصهيوني في فلسـطين، وأهون 
مـا في هـذا السـبيل وما لا يقبـل دونه هو قطع 
التجاريـة،  والاتفاقيـات  السياسـية  العلاقـات 
وإلغـاء معاهـدات التطبيـع المذل التـي أبرمت 
عـلى خـلاف رغبة الأمة ومصالحهـا ومع ذلك لم 
يقـم لهـا العـدو أي اعتبـار نقضها بكّل اسـباب 
النقـض ومـارس كل صـور العـدوان بعدها على 
الأنفـس والديـن والمحرمـات والامـوال، فيجب 
الـدول  إمكّانيـات  اسـتعمال  الحـكّام  عـلى 
التـي يحكّمونهـا في إيقـاف الإبـادة الجماعيـة 
للمدنيـين والعـزّل، والمسـتمرة منذ سـنة كاملة، 
وإلا فإنهـم ينكّصـون عـن واجـب شرعي محتم 
مـن  ناقـض  في  بذلـك  يقعـون  وربمـا  عليهـم، 
نواقـض الإسـلام، ويهدمـون أهـم أركان العقيـدة.

سـائر اتفاقيـات التطبيـع مـع العـدو الصهيـوني  	
تتلطـزمِ  ولا  أصـلًا  باطلـة  وهـي  شرعـا،  محرمـة 
المسـلمين في قليـل ولا كثـير ولا يجوز الرضى بها 

ولا الاعتـداد بـاي أمـان مبنـي عليهـا.
لأي  	 طاعـة  ولا  سـمع  المسـلمين  عـلى  ليـس 

نظـام أو حاكـمٍ ينعهـم مـن مسـاندة إخوانهم 
بـل عـلى  السـبل،  بـكّل  المجاهديـن  المسـلمين 
المسـلمين مقاومـة هـذه الأوضاع وبـذل الجهد 
واسـتفراغ الطاقـة في ذلـك، فـلا طاعـة لمخلـوق 

في معصيـة الخالـق.
سـائر الأنظمة التي تمدّ العـدو الصهيوني بالمال،  	

أو الغـذاء، أو الخدمـات العسـكّرية والأمنيـة 

أو بالإسـناد السـياسي أو الخطـاب الإعلامـي أو 
بـأي وجـه مـن وجـوه الدعـم والمسـاندة، قـد 
وقعـت في خيانـة كـبرى ومـن فعل ذلـك بقصد 
تقويتهـم عـلى المسـلمين فقـد وقـع في مـوالاة 

الكّافرين
إسـناد  	 ومباركـين كل  مؤيديـن  العلـماء  يثمِـن 

للمقاومـة، وكل عمـل يدعـم جهادهـم ويفـل 
حديـد أعدائهـم، ويدعـون كل مسـتطيع لفعل 
ذلـك، والتركيـز عـلى قضيـة المسـلمين المركزيـة 
في تحريـر بيـت المقـدس وأكناف بيـت المقدس 
ومسـاندة المجاهديـن ومشـاركتهم بـكّل بـاب 

مـن أبـواب الجهاد.
لدعـم  	 علمـي  ربـاط  في  أنهـم  العلـماء  يعلـن 

طوفـان الأقـصى بـكّل مـا يحتاجـه مـن خـلال 
بيـان مشروعيـة الجهـاد وبسـط فقهـه ونـشر 
فتـاواه بـين النـاس، ووجوب السـعي إلى تحرير 
الأرض واسـتنقاذ الأسرى، والـرد عـلى الشـبهات 
التي يثيرهـا المنافقون والمخذلـون، وحثهم على 
دعـم إخوانهـم في الأرض المقدسـة بـل وتقـدم 
يحمـل  لعلـم لا  قيمـة  فـلا  المنـاصرة  صفـوف 
بالعلـماء  تليـق  التـي  النـصرة  عـلى  صاحبـه 

وتعليـق بمقـام الطوفـان.

وفي الختــام، لا نــنسى العــلماء والدعــاة والمصلــحين 

الأسرى في ســجون الظــالمين، فهــؤلاء الذيــن يدفعون 

الآن ثــن كلمــة الحــق مــن أعمارهــم وأيامهــم 

وأرواحهــم، أولئــك هــم الأمثلــة الشــاهدة على أن 

أمــة محمــد صلى اللــه عليــه وســلم لا تخلــو مــن 

قائــم للــه بالحجــة

ــن  ــاده المجاهدي ــنصر عب ــالى أن ي ــه تع ــأل الل نس

ــئ  ــالى أن يهي ــأله تع ــكّان، ونس ــبيله في كل م في س

ــر رشــد ــة أم ــذه الأم له
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د. محيي الدين غازي – بالهند. 		
مفتی أبو إلیاس رئوفی– أفغانستان. 		
أسامه محمود العرند – إسكتلندا. 		
حشمت فايز أبو المجد محمد. 		
حسن عبدالله الخطيب – فلسطين. 		
الشيخ محمد مصطفى أحمد  مصر. 		
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			 . .. الشـوبكي  يوسـف  محمـود  د.  أ. 

في  المعـاصرة  والمذاهـب  العقيـدة  أسـتاذ 
سـابقا #غـزة  في  الإسـلامية  الجامعـة 

الشيخ رحال مراد – المغرب ۚۚ. 			
الأحـصر . 			 سـليمان  الدكتـور  الشـيخ 

الانصـاري
			 . – الانصـاري  الاحمـر  جـمال  د  ا. 

ممثـل الأندلسـيين في شـتاتهم العالمـي –
اسماعیل البلوشي – #أفغانستان. 			
د. محمد رياض الخولي. 			
			 . – الرحمـن  شـفيق  صالـح  أبـو 

ن خشـا بد

تأارير ومتابعات
بيان علما  اللوفان لياما بالوااب واستجابة لندا  أبل عبيدد
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أخبار الجماعة

طوفان التحرير 
ذكرى ملحمة غيرت وجه التاريخ 

لجنة فلسطين

عــام كامــل مضَى على هــذه الذكــرى المجيــدة 

ذكــرى انــطلاق طوفــان الأقصى؛ هــذا الطوفــان 

الــذي أغــرق العــدو وأربــك حســاباته وهــو يــرى 

ــون  ــا يقتل ــار؛ فريق ــون خلال الدي ــال يجوس الأبط

ــان  ــاد الطوف ــض أع ــا. وعلى النقي ــأسرون فريق وي

ــا  ــها وربه ــا بنفس ــلمة ثقته ــة المس للأم

ــدة  ــول هــذه الذكــرى المجي ــام مــن حل ــل أي وقبي

قامــت لجنــة فلســطين المركزيــة التــي أسســها 

طوفــان  حملــة  بتــدشين  المســلمون  الإخــوان 

التحريــر دعما لانــطلاق طوفــان الأقصى قبــل عــام، 

وأملا في أن يكّــون شرارة التحريــر ، تحريــر المســجد 

فلســطين أرض  وكل  الأقصى 

 ملامح حملة طوفان التحرير
دشــنت اللجنــة المركزيــة عملهــا في هــذه الحملــة 

بــإطلاق مؤتمرهــا الأول في مدينــة إســطنبول تحــت 

عنــوان انفــروا وبحضــور الدكتــور صلاح عبــد الحق 

القائــم بــأعمال فضيلــة المرشــد وعــدد مــن قــادة 

ورمــوز العمــل الفلســطيني.

ــار  ــيين هما : المس ــارين أساس ــل في مس ــم العم ت

الإعلامــي، ومســار  الحــراك والفعاليــات

أولا : المسار الإعلامي
تــم إطلاق حملــة إعلاميــة تحمــل نفــس اســم 

الحملــة الأساســية طوفــان التحريــر ؛ وهــي عبــارة 

عــن موجــة متصاعــدة مــن يــوم ٣ أكتوبــر امتــدت 

حتــى ٧ أكتوبــر؛ تدعــو لوقــف الإبــادة الإنســانية 

الحادثــة في غــزة، وتدعــو لوقــف الحــرب والمجــازر 

، وإظهــار وحشــية العــدو، وإبــراز بطولــة المقاومة 

والثبــات الأســطوري للحاضنــة؛ حيــث تــم تــدشين 

مــع  الحملــة؛  تخــدم  التــي  المنصــات  بعــض 

اســتمرارية عملهــا فــيما بعــد

ــوا_ ــتاج # أوقف ــا- أن هاش ــارة- هن ــدر الإش وتج

الإبــادة كان الترينــد الأول في مصر والوطــن العــربِي 

يــوم الجمعــة ٤ أكتوبــر؛ وذلــك بدعــوة ومشــاركة 

ــم. ــذا الوس ــت ه ــوا تح ــن  دون ــرار الذي كل الأح
ثانيــا : مســار الحــراك والفعاليــات

بالتعــاون مع بعــض المؤسســات والجمعيــات التركية 

ــات  ــم بعــض الفعالي ــم تنظي ــة المختلفــة؛ ت والعربي

ــا في  ــة في تركي ــن مختلف ــبيرة في أماك ــسيرات الكّ والم

اســطنبول )اســكّودار، الفاتح،بايزيــد، أنقــرة
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كما قام عدد من الدول بحراك كبير مثل:

إنجلترا وهولندا وجنوب إفريقيا والسويد والمغرب وباكستان.

وكانت الحملة قد تبنت عدة أهداف منها : 

دعـم هـذه القضيـة العادلـة بـكّل ما نسـتطيع عـلى مسـتوى الإعلام.  	
والحـراك وإغاثـة الحاضنة الشـعبية.

العـالم بمـا يحـدث في غـزة،  	 لـدى شـعوب  الجمعـي  الوعـي  زيـادة 
وتعزيـز حالـة التعاطـف العالمـي مـع أهـل غـزة في محاولـة لإجبـار 
الكّيـان الصهيـوني عـلى وقـف الحـرب ووقـف الإبـادة وإتمـام صفقـة 

الأسرى.  تبـادل 
تبنـي السرديـة الفلسـطينية ونشرهـا بـين الشـعوب العربيـة والغربية  	

وتفنيـد كـذب السردية الصهيونية التي تتبناهـا إسرائيل خلال الحرب. 
التنويـه إلى التهديـد الحاصـل للأمن القومـي المصري بتواجـد إسرائيل  	

في معـبر رفح ومحـور فيلادلفيا.
التنويـه إلى ضرورة اسـتعادة دور الأزهر وعلـماء الأمة لاتخاذ مواقف  	

أكـثر إيجابيـة، والمطالبة بوقف الإبـادة وإنقاذ غزة ودعـم المقاومة.
دعـوة الشـعوب العربية لنـصرة القضية، واسـتمرار حمـلات المقاطعة  	

الاقتصاديـة للـشركات الداعمـة للكّيـان الصهيـوني، التـي تؤثـر بشـكّل 
كبـير عـلى مجريـات الأحـداث في غزة.

غـرس قيمة المقاومـة، وإحياء روح الجهاد في نفـوس الأجيال الجديدة  	
، خيـارا إسـتراتيجيا وحيـدا يحمي الأمة مـن مخططات أعدائها .

وأخيرا.،، فــإن العمــل مــن أجــل غــزة وفلســطين هــو عمــل مســتدام. لا 

يقــف عنــد إحيــاء ذكــرى الطوفــان العظيــم؛ بــل هــو دأب الإخــوان منــذ 

ــه الإخــوان أنفســهم ودماءهــم  ــذل في ــا ؛ ب أسســها الشــهيد حســن البن

وأموالهــم، وســيظلون يبذلــون إن شــاء اللــه إلى أن يلقــوا ربهــم غير 

ــدلين مب

فاللهــم انصر المجاهديــن وســدد رميهــم واربــط على قلــوب أهــل غــزة 

والطــف بهــم..  واللــه أكبر اللــه أكبر وللــه الحمــد

أخبار الجماعة
اوفان التحرير ركر  ملحمة ريرت واح التاريو 
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كلمة افتتاح الملتقى 
السياسي الثاني للجماعة

د. حلمي الجزار

مسؤول القسم السياسي بجماعة الإخوان 

المسلمون

“الملتقــى  بالجماعــة،  الســياسي  القســم  نظــم 
الســياسي الثــاني” بمدينــة اســطنبول فى صيــف 
2024،  وافتتــح الملتقــى بكّلمــة مســؤول القســم 
ــه  ــه ومواقف ــن رؤيت ــا ع ــى عبر فيه ــياسي، الت الس
ــام . وإلى  ــرأى الع ــوان وال ــغل الإخ ــا يش ــاه م تج

ــة ــص الكّلم ن

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الكّرام والأخوات الفضليات

السلام عليكّم ورحمة الله وبركاته

 « الكّريــم  كتابــه  في  عزوجــل  الحــق  يقــول 
ــولتهت  عَمَلَكّتــمط وَرَست اللـــهت  فَــسَيَرىَ  مَلتــوا  اعط وَقتــلِ 

العظيــم اللــه  صــدق  مِنتــونَ«  ؤط وَالطمت

 دار الزمــن دورتــه ومــر عــام على لقائنــا في صيــف 
ــى  ــويا الملتق ــح س ــن نفتت ــا نح ــام الماضي، وه الع
ــر؛  ــياسي مؤث ــل س ــو فع ــعار: نح ــت ش ــاني تح الث
داعين اللــه عــز وجــل أن يوفقنــا فــيما نقــول 

ــل. ــيما نعم وف

ــواء  ــا س ــم جميع ــب بحضِّراتكّ ــعدني أن أرح ويس
الأعضــاء في القســم الســياسي بوحداتــه المتخصصــة 
الأقســام  مــن  والضيــوف  الأقطــار،  في  ولجانــه 
ــم  ــأهلا بكّ ــصين، ف ــن المتخص ــرى، والمحاضري الأخ

ــا. جميع

الإخوة والأخوات:

روي عــن الإمــام أبِي حنيفــة النــعمان رحمــه اللــه 
قولــه: علمنــا هــذا رأيــي، وهــو أحســن مــا قدرنــا 
عليــه؛ ومــن جاءنــا بأفضــل منــه قبلنــاه، ونقتبــس 
ــا هــذا  منــه في عــالم السياســة فنقــول: إن اختيارن
ــه،  ــا علي ــا قدرن ــا أحســن م ــاد، وهــو في رأين اجته

ومــن جاءنــا بأفضــل منــه قبلنــاه

إخوتي وأخواتي:

على  الانــقلاب  لفتنــة  مصر  تعرضــت  منــذ 
الديقراطيــة في 2013، ومــا تلا ذلــك مــن أحــداث 
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جســام واجهــت الجماعــة- ذلــك الحــدث الجلــل- 
المواجهــة  باهظــة على طريــق  أثانــا  ودفعــت 
الرئيــس  استشــهاد  ومــع  الشرعيــة،  واســتعادة 
محمــد مــرسي رحمــه اللــه، وتحــوُل الشرعيــة 
ــل أن  ــا نأمت ــن شــخصه إلى الشــعب المصري= كن م
ــا  ــن خلاله ــق م ــه، ويحق ــعب شرعيت ــسترد الش ي
آمــال الوطــن والمواطــنين، ولكّنــه لم يفعــل نتيجــة 

ــتمر ــي المس ــع الأمن للقم

ــن  ــدة م ــارات جدي ــر في مس ــا أن نفكّ  وكان علين
أجــل التغــيير الشــامل، دون إغلاق البــاب لتســوية 
سياســية عادلــة لم تتوفــر لهــا الأســباب حتــى الآن

كنــا نعمــل وفــق مســارين متــوازيين: مســار 
الفعــل الســياسي؛  اســتمرار المواجهــة، ومســار 
للتفاهــم  الاســتعداد  مــع  التغــيير،  لتحقيــق 
إذا جــاء وقتــه، أو توفــرت أســبابه الســياسي 

لقــد ســعينا بــدأب إلى تكّويــن مظلــة وطنيــة 
مضايقــات  شركاؤنــا  ومعنــا  وواجهنــا  جامعــة، 
وتضييقيــات: ففــي الداخــل زتج في الســجن بكّــثير 
ــه  ــم، وضرب الخــوف بأجنحت ــا معه ــن تواصلن مم
تــزال  لا  الخــارج  وفي  فأحجمــوا.  آخريــن؛  على 
ــة  ــن لتوســيع المظل ــا مســتمرة مــع الآخري جهودن

ــيا ــا ورأس أفقي

الجماعــة  الــداخلي في  المشــهد  انتقلنــا إلى  وإذا 
فلقــد مررنــا بمرحلــتين

مرحلــة أولى؛ غلــب عليهــا حالــة مــن الكّلاســيكّية 
التنظيميــة أدـت إلى تعطيــل المســارات الإبداعيــة، 
ــك مشــاكل كــبيرة، كان على رأســها  ــج عــن ذل ونت
انصراف كــثير مــن الشــباب عــن الجماعــة، وعزوف 
كــثير مــن الأعضــاء عــن العمــل، فــضلا عــن ضعف 

الصلــة بالقــوى الإقليميــة المؤثــرة

 ونتيجــة لذلــك تولــدت رغبــة جامحــة لــدى 
اســتجاب  الــذي  التغــيير  أجــل  مــن  الصــف 
إبراهيــم مــنير  الأســتاذ  الراحــل:  أســتاذنا  لــه 
ــادة  ــة القي ــه دف ــت إلي ــد أن آل ــه؛ بع ــه الل رحم
ــت  ــام، فأتجري ــد الع ــة المرش ــأعمال فضيل ــا ب قائ
انتخابــات جديــدة عــام 2021، أفضــت إلى مرحلــة 
ــبيرة  ــة الكّ ــاز الأغلبي ــن انحي ــفرت ع ــدة، أس جدي
للتغــيير؛ مما أغضــب البعــض الــذي اختــار الــسير 

عكّــس الاتجــاه المرغــوب

 بعــد هــذا التغــيير؛ أسســت الجماعــة لرؤيــة 
ــة سياســية، أخــذت  ــك لرؤي ــدة، وكذل عامــة جدي
ــي والإداري؛ مما أدى  ــارها الفن ــة مس ــذه الرؤي ه
إلى عــودة أغلــب الشــباب الغاضــب، وإلى تفعيــل 

ــيكّية ــود والكّلاس ــة الجم ــت حال ــارات أنه مس

الإخوة والأخوات

لقــد انطلقــت رؤيــة الجماعــة مــن تقديــر موقــف 
وداعميــه  النظــام  ولحالــة  لحالتنــا  موضوعــي 
في الداخــل والخــارج، ولحالــة قــوى المعارضــة 
والتغــيير، وكذلــك للحالــة الإقليميــة والدوليــة 
الســيناريوهات  ودترســت  علينــا،  وانعكّاســاتها 
تحديــد  وتــم  الســياسي،  للمشــهد  المحتملــة 
إجــراءات  إلى  وحولنــاه  المرغــوب،  الســيناريو 
ــاءات وحــوارات  ــابلات ولق ــارات ومق وأعمال وزي
مــع أطــراف عديــدة؛ منهــا مــا هــو ظاهــر للعيــان، 

ــد حين ــر بع ــوف يظه ــا س ــا م ومنه

وتواكــب مــع ذلــك اهتمام كــبير بإحياء مؤسســات 
الجماعــة الشــورية والإداريــة والتخصصيــة الفنيــة؛ 
ــا  ــا جميع ــذي يضمن ــياسي ال ــم الس ــا القس ومنه

ونــتشرف بالانتســاب إليــه

إن فــرق العمــل داخــل 

أخبار الجماعة
كلمة افتتاح الملتأع الوياسل ال اال للجماعة
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ــة  ــام التخصصي ــة الأقس ــات وبخاص ــذه المؤسس ه
تشــتمل على أصحــاب الــخبرة وأصحــاب التخصــص 

ــال ــحترفين في المج والم

إخواني وأخواتي

لقــد أصبــح مــن الواجــب علينــا تفكّيــك كــثير مــن 
العــدوات، وتحديــد مــن يكّــن الحــوار والتفاهــم 
ــن  ــن يكّ ــك، وأيضــا م ــح لذل ــن لا يصل ــه، وم مع
ــات. والهــدف هــو:  ــب الأولوي ــده، مــع ترتي تحيي
تحــسين صــورة الجماعــة، واســتثمار هــذه الأنــواع 

في التواصــل والتقــارب

 الأحباء الكّرام
 حين أطلــق الأســتاذ إبراهيــم رحمــه اللــه مبادرتــه 
بتجنــب الصراع على الســلطة الــذي يــؤدي إلى 
تفكّيــك المجتمــع؛ خرجــت بذلــك وثيقــة رســمية، 
تتضمــن شرحــا وتفصــيلا وتحديــدا للمعــالم. لم 
تكّــن الرســالة موجهــة -فقــط- إلى النظــام الحاكــم 
بــكّل مكّوناتــه، بــل أيضــا إلى كل الفئــات التــي تثير 
ــلطة  ــوان إلى الس ــودة الإخ ــن ع ــوف م ــار الخ غب
حــال حــدوث التغــيير؛ وهــو مــا كان يدفــع هــذه 
الفئــات لتفضيــل الحكّــم العســكّري؛ رغــم مــا 

ــه مــن تنكّيــل على يديــه تعرضــوا ل

ــلطة؛  ــب الصراع على الس ــن تجن ــا ع وحين تحدثن
ــل  ــن العم ــحاب م ــا الانس ــد مطلق ــا لا نقص فإنن
أو  توهــم  كما  مســتقبلا،  أو  حــاضرا  الســياسي 
أشــاع البعــض؛ فالسياســة جــزء ثابــت مهــم مــن 
مشروعنــا، لكّنهــا مجــال واســع لا يقــتصر على 
العمــل  أن  عــن  فــضلا  الســلطة؛  إلى  الوصــول 
الســياسي حــق دســتوري لــكّل مواطــن مصري 
ســواء بشــكّل فــردي أو جماعــي. وهنــا يجــب 
الاستشــهاد بــكّلام الأســتاذ البنــا حــول شــمول 
معنــى الإصلاح وحــول موقــع السياســة في العمــل 

ــح  ــس أوض ــر الخام ــالة المؤتم ــي رس ــواني. فف الإخ
الإمــام المؤســس رحمــه اللــه أن جماعــة »الإخــوان 
المســلمون« تشــمل كل معاني الإصلاح؛ فهي »دعوة 
ســلفية، وطريقــة ســنية، وحقيقــة صوفيــة، وهيئــة 
ــة،  ــة اقتصادي ــة، وشرك ــة رياضي ــية، وجماع سياس
ورابطــة علميــة، وفكّــرة اجتماعيــة ســواء بســواء«.  
-أي  ولهــا  دعوتنــا،  أصيــل في  جــزء  فالسياســة 
ــاصرة على  ــت ق ــة، ليس ــكّال متنوع ــة- أش للسياس
ــلبا  ــك س ــس ذل ــلطة؛ وإن انعكّ ــب الس صراع يطل

على الوطــن والمواطــنين

ــا الاتصــال مــع أطــراف  ــا باشرن وفي إطــار توجهاتن
عديــدة، ومــع بعــض الأطــراف الإقليميــة؛ بهــدف 
توضيــح الصــورة والســعي لتخفيــف حدة المشــاكل 
مــع بعــض الأطــراف، مما أدى إلى بعــض التحسُــن 
في لغــة خطــاب هــؤلاء تجــاه الدعــوة خلال الــفترة 

الماضيــة

إننــا نســعى لحــل ســياسي لم تتوافــر أســبابه بعــد، 
ولا يكّــون ذلــك ســعيا منفــردا، بــل نحــن الأحــرص 
على أن يكّــون ذلــك في إطــار العمــل الوطنــي 
المــشترك، الــذي يهــدف إلى تغــيير جــذري. ولذلــك 
ــا مــا هــو طوعــي تفــاوضي،  طــرق متعــددة؛ منه
ــا هــو اضطــراري تحــت وطــأة الضغــط  ــا م ومنه

الشــعبي.

 إخوتي وأخواتي

إن عملنــا الســياسي ليــس مقــتصرا على الشــأن 
المصري، بــل محــور الأمــة حــاضر بقــوة، قــال 
تعــالى »وإن هــذه أمتكّــم أمــة واحــدة وأنــا ربكّــم 

فاعبــدون«

اللــه  الكّريــم صلى  إننــا نتعلــم قــول رســولنا 
ــدُ  ــان يَشت ــن كالبتنطي ــن لِلطمؤطم ــلم » المؤم ــه وس علي
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ــنين  ــل المؤم ــا » مث ــه أيض ــا..”، وقول ض ــه بَعط ضت بَعط
في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد؛ 
ــه ســائر الجســد  ــه عضــو تداعــى ل إذا اشــتكى من

ــىّ« ــهر والحمّ بالسّ

الأمــة  قضايــا  كل  مــع  نتعامــل  فإننــا  ولــذا 
ــم  ــى عليكّ ــديد. ولا يخف ــتمام ش ــية واه بحساس
أن القضيــة المســيطرة في الوقــت الحــالي هــي 
ــذا فقــد تشــكّلت منــذ  قضيــة طوفــان الأقصى؛ ول
ــان  ــة طوف ــة لمتابع ــة المركزي ــر اللجن ــوم 8 أكتوب ي
فضيلــة  برئاســة  الفلســطيني  والشــأن  الأقصى 
القائــم بــالأعمال والأعضــاء المؤثريــن؛ نتجــت عنها 
ــد  ــان الواح ــوـل الطوف ــات، وتح سياســات وتوجيه
ــات: ســياسي، وشــعبي، ومــالي،  إلى خمســة طوفان

وإعلامــي، وفنِــي

إن شــعارنا في الطوفانــات الخمســة، هــو قــول 
ــزَ  ــنط جهـ رســولنا الكّريــم صلــوات اللــه عليــه: »مَ
غَازِيًــا في ســبيلِ اللـــهِ فَقَــدط غَــزاَ، ومــنط خَلَــفَ غَازيـًـا 

ــزاَ« ــدط غ ــخَيرط فَقَ ــهِ ب لِ في أهَط

الإخوة والأخوات

إن قضيــة المعتقــلين كما تعلمــون قضيــة محوريــة 
حــاضرة دائــا على كافــة المســتويات الإداريــة 
والتخصصيــة. وبعــد دراســة مطولــة اســتغرقت 
عــدّة أشــهر أنجزهــا قســم المعتقــلين، وكان هدفهــا 
الأســاسي الوقــوف على الاستراتيجيــة المــثلى في 
ــا  تحقيــق الهــدف الأســمى وهــو إخــراج معتقلين
بحقهــم،  الصــادرة  الأحــكّام  وإســقاط  كافــة 
ووقــف أحــكّام الإعدامــات، وإنهــاء حالــة المعانــاة 

ــم.. لأسره

= خلصــت دراســة قســم المعتقــلين إلى وضــع 
استراتيجيــة مــثلى، تلاقــت بالطبــع مــع رؤيــة 

القســم الســياسي والجماعــة. وتــم تحديــد كل 
المجــالات التــي لهــا علاقــة بملــف المعتقــلين

إننــا نعلــم أننــا لم نحقــق حالــة النجــاح المرجــوة، 
لكّننــا نجتهــد ونعمــل ونأمــل أن ننطلــق إلى الأمام 
متــوكلين على اللــه ومنتظريــن العــون مــن كل 
إخواننــا وأحبابنــا، وأكثر مــا يؤلمنــا أن يــثير البعــض 
ــا ظــل  ــي ليــس له ــار الاتهامــات والأوهــام الت غب

مــن الحقيقــة ولا حقيقــة في الواقــع

لاختيارنــا،  مطمئنــون  اللــه،  في  واثقــون  إننــا 
حريصــون أن يصــل صوتنــا إلى كل صفنــا وإلى كل 

أصدقائنــا

ونفتــح عقولنــا وقلوبنــا لــكّل نصــح اســتوفى شروط 
النصيحــة الشرعيــة؛ بعيــدا عــن القيــل والقــال 
ــا مــن أن يســه  والهمــز واللمــز الــذي ننــزه صفن

ــه أو يــقترب من

يقــول الإمــام البنــا رحمــه اللــه في رســالة المؤتمــر 
إنكّــم  المســلمون  الإخــوان  »أيهــا  الخامــس: 
ــه،  ــه ورضوان ــل مثوبت ــه وتحصي تبتغــون وجــه الل
وذلــك مكّفــول لكّــم مــا دمتــم مخلــصين، ولم 
كلفكّــم  ولكّــن  الأعمال  نتائــج  اللــه  يكّلفكّــم 
ونحــن  الاســتعداد،  وحســن  التوجــه  صــدق 
بعــد ذلــك إمــا مخطئــون فلنــا أجــر العامــلين 
ــن  ــر الفائزي ــا أج ــون فلن ــا مصيب ــن، وإم المجتهدي
المصيــبين. ﴿ومــا كَانَ اللــهت لِيتضِيــعَ إِياَنكَّتــمط إنِـ 

 اللهَ بِالنـاسِ لَرَؤتوفٌ رَحِيمٌ﴾ ]البقرة:143[.
ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير.

والسلام عليكّم ورحمة الله وبركاته

أخبار الجماعة
كلمة افتتاح الملتأع الوياسل ال اال للجماعة

 25 مجلة الدعوة :: العدد الأول
ربيع الآخر 1446 هـ :: أكتوبر ٢٠٢٤ م لعودة ا
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كلمة الإخوان فى ملتقى 
شباب العالم الإسلامي

صهيب عبدالمقصود

المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمون

ــد  ــذي يعق ــي ال ــالم الإسلام ــى شــباب الع فى ملتق

ــفترة مــن 18 إلى  ــة،  فى ال ــة إســطنبول التركي بمدين

20 أكتوبــر 2024م . ألقــى كلمــة جماعــة الإخــوان 

المســلمين، -فى اليــوم الأول مــن الملتقــى- الأســتاذ 

صهيــب عبدالمقصــود، عضــو الهيئــة الإداريــة العليا 

والمتحــدث الإعلامــي باســم الجماعــة، ممــثلًا عــن 

الدكتــور صلاح عبدالحــق، القائــم بــأعمال المرشــد 

العــام.

ويعقــد الملتقــى هــذه العــام  تحــت شــعار (مــن 

طوفــان الأقصى إلى طوفــان الأمــة(. حضِّر الملتقــى 

أكثر مــن ١٠٠ منظمــة شــبابية وطلابيــة دوليــة 

ــاركين.  ــات المش ــة. ومئ ــن ٦٥ دول ــلين لأكثر م ممث

وحشــد مــن قيــادات العمــل الإسلامــي حــول 

العــالم، وعلى رأســهم الدكتــور صلاح عبدالحــق 

ــة المرشــد العــام للجماعــة ــأعمال فضيل ــم ب القائ

نص الكّلمة:

ــمط  ــونَ بِأنَهـت الحمــدت للــهِ القائــلِ: "أتذِنَ لِلـذِيــنَ يتقَاتلَت

هِِــمط لقََدِيــرٌ * الـذِيــنَ  ــوا وَإنِـ اللـــهَ عَلَى نصَرط ظتلمِت

ــوا  ولت ــقٍ إِلـا أنَ يقَت ِ حَ ــغَيرط ــمط بِ ــنط دِيَارهِِ ــوا مِ رجِت أتخط

ضٍ  ــمط بِبَعط ضَهت رَبُنَــا اللـــهت  وَلـَـوطلَا دَفطــعت اللـــهِ النـــاسَ بَعط

كَــرت  دِمَــتط صَوَامِــعت وَبِيَــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدت يتذط لَهت

تهت  َنـ اللـــهت مَــن يـَـنصرت ــمت اللـــهِ كَــثِيراً  وَلَيَــنصرت فِيهَــا اسط

ــزٌ" ــوِيٌ عَزِي ــهَ لَقَ إنِـ اللـ

ــدِ  ــن، القائ ــامِ المجاهدي ــسلامت على إم ــصلاةت وال وال

ــزاَلت  القــدوة، والنبــيِ الأتســوة، الــذي أخبرنــا: "لَا تَ

وِهِــمط  طَائفَِــةٌ مِــنط أتمـتِــي عَلَى الدِيــنِ ظاَهِرِيــنَ لعَِدت

ــمط  ــمط إِلـا مَــا أصََابَهت ــمط مَــن خَالَفَهت هُت قَاهِرِيــنَ لَا يضَِّرت

ــذَاكَ".  ــمط كَ ــهِ وَهت ــرت اللـ ــمط أمَط مِــنط لَأطوَاءِ حَتـــى يَأطتِيَهت

قالــوا: "يــا رســولَ اللــهِ، وأيــنَ هــم؟"  قــال عليــه 

ــدِسِ وَأكَطنَــافِ بيَطــتِ  الــصلاة والــسلام: "بِبَيطــتِ الطمَقط

ــدِسِ" الطمَقط

قــادة   ، الفضليــاتت والأخــواتت   ، الكّــرامت الإخــوةت 

المؤسســاتِ والمنــظماتِ الطلابيــةِ والعمــل الشــبابِي 

ــة.. ــذه الأم ــالِ ه ــالِم، ورأست م ــولَ الع ح

 ، مــنَ النــاسِ مــن يــأتي إلى هــذه الدنيــا ثــم يذهبت

لا يتركت أثــرًا، ولا يبقــى لــه ذكــرًا، ومنهــم مــن يؤثــرت 

ــدًا،  ــهِ مجاه ــبيل الل ــا في س أن يحي

ضٍِّر  خت طيرٍ  أجــوافِ  في  فيــقضي 

تســبحت في الجنـــةِ حيــث شــاءت، 

ثــم تــأوي إلى قناديــلَ معلقـــةٍ 

بهــم  تليــقت  العــرشِ،   تحــت 

لهــا،  ــون  ويليقت الشــهادةت 

ن  مــو يتقدِ

ــم  أرواحَه

وفلــذات 

 ، هــم دِ كبا أ

أنـ  شــاهدين 

ــرَ  ــهِ وتحري ــنَ الل دي

مجلة الدعوة :: العدد الأول26 
لعودةربيع الآخر ١٤٤6 هـ :: أكتوبر ٢٠٢٤ م  ا

للفهرس



PB 
PB 

ــيما  ــم ف ــم، أدوا واجبَه ــن حياتِه ــم أغلى م أوطانهِ

لــوٌ  أقامتهــم فيــه أقدارتهــم أبطــالًا مجاهديــن،  عت

لَى  ــتَعط ــنِ اسط ــحَ مَ ــدط أفَطلَ ــاة وفي المماتِ، وَقَ في الحي

ــمط  ــمة؛  "فَمِنطهت ــة الغاش ــةِ النازي ــذه العصاب على ه

ــوا  ــا بَدـلت ــرت وَمَ ــنط ينَطتَظِ ــمط مَ ــهت وَمِنطهت بَ ــنط قَضََى نحَط مَ

تبَطــدِيلًا"

، عــامٌ مضَى  ، والأخــواتت الفضليــاتت الإخــوةت الكّــرامت

أرضِ  الأقصى على  معركــةِ طوفــانِ  انــطلاقِ  على 

فلســطيَن المباركــة، ســطرَ فيــه أهلتنــا في غــزةَ - 

ومــا يزالــون - أنصــعَ الصفحــاتِ في تاريــخِ العــزةِ 

الإنســانية التــي تأبى الخنــوعَ والذلـ، وقدمــوا - وما 

ــل قدـمــوا كلـ  ــون - خيرةَ قادتِهــم وأبنائِهــم، ب يزال

مــا يلكّــونَ مــن متــاعِ الدنيــا؛ حســبة للــهِ ســبحانه 

وتعــالى، وحملــوا عــن أمتِنــا مــن التكّاليــفِ - كدفعِ 

الصائــل - مــا عجــزت عنــه كلُ الأنظمــةِ والجيــوش 

العربيــةِ والإسلاميــةِ منــذ احــتلال فلســطيَن وحتــى 

ــوني  ــدوان الصهي ــع الع ــد توسـ ــا الحــاضر. وق يومِن

الغاشــم في إبادتــه الجماعيــة؛ ليطــال أهلنــا في 

ــعية.  ــاه التوس ــن نواي ــفًا ع ــب، كاش ــان الحبي لبن

ــة  ــا، والضف ــا وراءه ــن مصر وم ــع ع ــزة تداف فغ

الغربيــة تضحّــي في ســبيل حمايــة الأردن ومــا 

ــذا  ــد أن ه ــن أح ــذاجة أن يظ ــن الس ــوه. فم يتل

الكّيــان المحتــل ســيتوقف عنــد حــدٍ مــعين إذا 

ــه الفرصــة، إذ إن هدفــه الســيطرة على  أتيحــت ل

ــي ــربِي والإسلام ــا الع ــواضر عالمن كل ح

الإخــوةت الكّــرام، والأخــواتت الفضليــات: ونحــن 

ننظــر إلى هــذا المشــهدِ المهيــب، مــن اســتعلاءِ 

ــدـةٍ  المقاومــةِ الباســلة على العــدو، بمــا لديــه مــن عت

وعتــادٍ وخطــوطِ إمــدادٍ مفتوحــةٍ عالميًــا وإقليميًــا، 

تلــوَ  اللــكّماتِ  وإذاقتِــه  المحتــل  إيلامِ  وبصــورِ 

اللــكّمات؛ لا ينبغــي لنــا أن نغفــل عــن ألم الحاضنةِ 

الشــعبية، بصمودِهــا الــذي يتعلِــمت الأجيــالَ معــاني 

ــواني  ــفسي وإخ ــفقت على ن ــود. أش ــات والصم الثب

خــارج غــزةَ مــن ســؤالِ اللــهِ تعــالى لنــا يــومَ 

القيامــةِ عــن واجــبِ الــنصرة؛ هــل قمنــا بحقِــه أم 

ــن؟ ــن المقصري ــا م كنـ

أخبار الجماعة
كلمة الإخوان فع ملتأع لبام العالأ الإسلامل
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، انطلاقًــا مــن  اليــوم، أيهــا الإخــوةت والأخــواتت

واجــبِ التــواصي بالحــقِ؛ أتوجــهت إليكّــم بهــذه 

ــا لا يجــوزت  الرســالة، تــذكيراً لنــفسي ولإخــواني بأنن

أن نبقــى على واقعِنــا الرتيــبِ في مواكبــةِ »طوفــان 

الأقصى«، مكّتــفيَن بالحــدِ الأدنى مــن مناصرتهِــم 

المعنويــةِ والماليــة، بــل أخشى أن يكّــونَ الكّــثيرت منــا 

ــفَ المشــاهدَ اليوميــةَ للمجــازرِ؛ فلــم تعــد  قــد ألَِ

تحــركت فيهــم مشــاعرَ النخــوةِ وواجــبَ الــنصرة. في 

حين نجــد في المقلــبِ الآخــر أنـ أهــلَ الباطــلِ - 

ــن  ــدونَ م ــلـ - يزي ــانَ المحت ــاصرونَ الكّي ــن ين مم

ــن  ــوةِ م ــبابِ الق ــكّلِ أس ــناده ب ــه وإس ــم ل دعمِه

مــالٍ وسلاحٍ وحتــى رجــالٍ، حتــى يتطيلــوا مــن أمــدِ 

ــن  ــا - ونح ــلُ نصرةً لإخواننِ ــن أق ــل نح ــه، فه بقائ

ــم  ــلِ لبعضه ــن نصرةِ أهــل الباط ــقِ - م أهــلت الح

ــا؟ بعضً

ــومَ  ــا الي ــمت علين ــيُ يحتِ ــيُ والأخلاق ــا الشرع واجبتن

أن نتعاهــدَ على تصعيــدِ مســتوى المشــاركةِ بكّافــةِ 

ــاءِ  ــن أعب ــطَنا م ــلِ قس ــة، وتحمُ ــاراتِ الممكّن الخي

هــذه المعركــة؛ ليكّــونَ المشــهدت في عامنــا هــذا 

العــامِ الأول،  أفضــلَ وأقــوى مما كان عليــه في 

ــادرِ  ــةِ اله ــانِ الأم ــةِ طوف ــا إلى معرك ــا نحولته ولعلـن

الــذي لا يتوقــف؛ حتــى يتؤخــذَ الحــقُ لأهلِــه كاملًا 

ــنصِر  ــون ب ــرحت المؤمن ــذٍ يف ــوص. ﴿ويومئ غيَر منق

﴾ ــمت ــزت الرحي ــن يشــاء وهــو العزي ــنصرت م ــهِ ي الل

ــم  ... أخت ــاتت ــواتت الفضلي ، والأخ ــرامت ــوةت الكّ الإخ

 ، ــست ــامت المؤس ــا الإم ــالةٍ خطـه ــم برس ــي إليكّ كلمت

حســن البنــا، لجمــوعِ إخوانِــه حــولَ العــالم في عــام 

ــا ــال فيه ــفٍ وتســعمائةٍ وســتةٍ وثلاثين، ق أل

ونَ  وعت "إخوانتكّــم الفلســطينيون الآن في الميــدانِ يَجت

ــجَنتونَ في  تَلتــونَ وَيتسط ــونَ وَيتقط رجَت ونَ وَيتخط هَــدت وَيَجط

سَــبِيلِ اللــه، وفي ســبيلِ البلــدِ المقــدس، وهــم إلى 

ــدِ الأعمال،  ــون بأمج ــفِ يقوم الآن في أشرفِ المواق

ويبــدون مــن ضروبِ البســالةِ مــا هــو فــوقَ 

الاحــتمال، فهــم قــد أعــذروا إلى اللــهِ وإلى التاريخ، 

فــإذا ضعفــت هــذه الحركــة أو وَهَنــت فأنتــم 

المســؤولون عــن هــذا الضعــفِ وهــذا الوهــن، 

ــذة،  ــدـ المؤاخ ــهت أش ــا الل ــذت به ــرةٌ يتؤاخِ ــي جري وه

ــزوا  ــه، فانته ــودِ صحائفِ ــخت في أسط ــا التاري ويحصيه

ــم،  ــبِ إخوانِكّ ــم إلى جان ــوا بواجبِكّ الفرصــةَ وقوم

ــم." ــم أعمالَكّ ــن يترك ــم ول ــهت معكّ والل

هــذا  وبرامــج  كلمات  إن  والأخــوات،  الإخــوة 

الملتقــى يجــب أن تهتــف بالعمــل في بلادنــا وفي كلِ 

بقعــة مــن هــذا العــالم.. لنعمــل اليــوم فقــد نعجــز 

ــر  ــة التحري ــتقبل ومعرك ــدًا، فالمس ــل غ ــن العم ع

قــد بــدأت، وإنِـ غــدًا لناظــره قريــبٌ، واللــهت أكبر، 

ــهِ الحمــد." ولل
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مأالات رأ 

عام من الطوفان.. الحقائق 
الأربعة الأكثر أهمية

د. حمزة زوبع

ــان الأقصى  ــة طوف ــطلاق عملي ــذ ان ــام مضَى من ع

ومــا تلاهــا مــن غــزو همجــي لعصابــات الصهاينــة 

في فلســطين المحتلــة، وبالرغــم مــن كل مــا جــرى 

راح  الهويــة  على  وقتــل  وتخريــب  دمــار  مــن 

ألــف نفــس بشريــة  ضحيتهــا قرابــة خمــسين 

مســلمة مــن بينهــم أطفــال ونســاء وشــيوخ؛ فــإنـ 

التاريــخ ســيذكر بــكّل فخــر أن طوفــان الأقصى 

قــد نتــج عنــه عــدة حقائــق ســتغيِر مــن طبيعــة 

الصراع في المنطقــة

 الحقيقة الأولى )صراع وجود وليس 
حدود( 

هــي حقيقــة خالــدة كانــت الأجيــال ترددهــا، وكانــت 

بعــض الحكّومــات تحــاول طمســها وأن تســتبدل بهــا 

ــها  ــاء نفس ــك لإعف ــدود(؛ وذل ــعار )صراع على الح ش

مــن مســئولية تحريــر كامــل التراب الفلســطيني. 

ــداث  ــة الأح ــة إلى واجه ــك الحقيق ــادت تل ــوم ع الي

ــس  ــو رئي ــامين نتنياه ــا بني ــد أعاده ــد؛ فق ــن جدي م

ــة  ــذ الوهل ــعر من ــذي ش ــوني ال ــان الصهي وزراء الكّي

ــس  ــا يجــري لي ــان الأقصى أن م ــطلاق طوف الأولى لان

ــو  ــل ه ــئ؛ ب ــوارد والموان ــدود أو الم ــا على الح صراع

بامتيــاز، وأن طوفــان الأقصى هــو  صراع وجــودي 

أشــد هجــوم وقــع على الصهاينــة منــذ المحرقــة التــي 

ــان. ــة الكّي ــل إنشــاء دول وقعــت قب

غــزة  في  )الحــرب  نتنياهــو  قــال   2024 مايــو  في 

ــو  ــوش حماس(، وفي يوني ــن أو وح ــا نح ــة إم وجودي

2024 قــال نتنياهــو -وهــو يطالــب أمريــكّا باســتمرار 

ضــخ الــسلاح- إن الــسلاح الأمــريكي ضروري؛ لأن 

الكّيــان يخــوض حربــا وجوديــة. وقــال بالحــرف 

الواحــد: )إسرائيــل بحاجــة إلى الأســلحة الأمريكّيــة في 

ــا(. ــل وجوده ــن أج ــا م ــرب تخوضه ح

وفي يــوم 7 أكتوبــر 2024، وفي الذكــرى الســنوية 

الأولى لطوفــان الأقصى؛ أعــاد التأكيــد على أن )مــا 

ليــس عمليــة عســكّرية ولا جــولات  الآن  يجــري 

قتاليــة؛ وإنمــا نحــن في حــرب وسنرد بحــرب شــعواء، 

ــة( ــرب القيام ــا، ح ــرب على وجودن ــذه ح ه

لقــد قضــت عمليــة طوفــان الأقصى على أكذوبــة 

بعــد  الثانيــة،  للمــرة  يقهــر؛  لا  الــذي  الجيــش   :

أن فعلهــا الجيــش المصري في حــرب أكتوبــر 1973 

والتجهيــزات  والإمكّانــات  الاســتعدادات  فرغــم   ،

ــات  ــل المعلوم ــد وتحلي ــتطلاع والرص ــة للاس المتقدم

والبيانــات؛ فقــد تمكّنــت المقاومــة مــن مفاجــأة، 

حتــى  بــل  فحســب،  العــدو  ــاء ليــس  لف

وداعميهــم؛  المقاومــة 

ــوار  ــن دول الج ــك ع ناهي

مأالات رأ 
عاأ من اللوفان   الحأااق امربعة امك ر أهمية

 29 مجلة الدعوة :: العدد الأول
ربيع الآخر 1446 هـ :: أكتوبر ٢٠٢٤ م لعودة ا

للفهرس



PB 

والمخابــرات الأمريكّيــة أيضــا ، وأحــدث الطوفــان 

ــن  ــي يراه ــاء الت ــة العمي ــدار الثق ــائلا في ج ــا ه ثقب

ــكّيل  ــاء على أي تش ــاؤه في القض ــدو وحلف ــا الع عليه

مســلح أو جيــش منتظــم في المنطقــة بأسرهــا.

لم تكّــن علميــة الطوفــان وحدهــا هــي التــي فاجــأت 

العــدو وحلفــاءه؛ بــل إن المقاومة اســتمرت لمــدة عام 

كامــل، ومــا زالــت مســتمرة، دون أن يحقــق العــدو 

المعلنــة؛ وهــي تحريــر الأسرى والقضــاء  أهدافــه 

على المقاومــة سياســيا وعســكّريا، ومنــع المقاومــة 

ــرى في  ــا ج ــس وتيرة م ــان، على نف ــد الكّي ــن تهدي م

ــون  ــالأسرى لايزال ــرى؟ ف ــذي ج ــان الأقصى فماال طوف

في قبضــة المقاومــة، وحماس لا تــزال في خدمــة شــعبها 

وفي الصفــوف الأولى للمقاومــة وصواريخهــا تــدك تــل 

أبيب عشــية الذكــرى الأولى لطوفــان الأقصى، وحماس 

ــن  ــا لم يكّ ــار م ــف إطلاق الن ــض وق ــي ترف ــي الت ه

مصحوبــا بانســحاب كامــل، وتحريــر كافــة الأسرى 

ــات  ــداءات والبيان الفلســطينيين؛ على الرغــم مــن الن

ــردا أو ضمــن  ــض منف ــت الأبي ــي تصــدر مــن البي الت

ــة. ــدول العربي مجموعــة مــن ال

صحيــح أن العــدوان الصهيــوني قــام بعربــدة لا نــظير 

ــيين ومــن بينهــم  لهــا؛ إذ قــام باســتهداف آلاف المدن

ــم ،   ــة له ــع ونســاء لا حيل ــال رضــع وشــيوخ رك أطف

ــدارس  ــفيات والم ــاكن والمستش ــوت والمس ــر البي ودم

والجامعــات؛ لكّنهــا كلهــا مكّاســب تكّتيكّيــة كما عبر 

عــن ذلــك بوضــوح شــديد مستشــار الأمــن القومــي 

الأمــريكي جيــف ســوليفان« التحــدي الــذي يواجــه ) 

ــة  ــارات التكّتيكّي ــل الانتص ــو تحوي ــل( الآن ه إسرائي

ــا مســتقبل  ــة تضمــن به ــا إلى استراتيجي ــي حققته الت

الكّيــان  أقــرب حلفــاء  أن حتــى  أي   ،  « إسرائيــل 

ــب  ــي مكّاس ــان ه ــب الكّي ــأن كل مكّاس ــون ب يعترف

الكّيــان،  بقــاء  أو  اســتقرار  تضمــن  لا  تكّتيكّيــة 

والمطلــوب -حســب رأيــه- استراتيجيــة للبقــاء في ظــل 

تحديــات الوجــود التــي طــرأت مــع طوفــان الأقصى

 لم تتوقــع دول الجــدار ) الجــوار ســابقا ( أم تســتمر 

المقاومــة لمــدة عــام كامــل معلنــة اســتمرار التحــدي 

رغــم فــوارق القــوة العســكّرية عــدة وعتــادا ، فــعلى 

ســبيل المثــال: وقــف حاكــم مصر العســكّري في نوفمبر 

ــار  ــع المستش ــي م ــر صحف ــام 2023 في مؤتم ــن الع م

ــوم  ــأن تق ــدو ب ــوات الع ــة لق ــا النصيح الألماني موجه

بتهــجير أهــالي غــزة إلى صحــراء النقــب حتــى تنهــي 

عملياتهــا بالقضــاء على حماس أو المقاومــة ثــم يتــم 

إعادتهــم ، وهــذا تصــور ســطحي مــن رجــل يــفترض 

أنــه عســكّري؛ إذ تصــور المســكّين -مــن فــرط ثقتــه في 

جيــش العــدو- أن الــرد ســيكّون بعــد بضعــة أيــام أو 

حتــى أســابيع ؛ وأن قــوات العــدو ســتنتصر وتســيطر 

ــن مســكّين !  ــه م ــة ، يال ــقضي على المقاوم بعــد أن ت

وياليــت أحــد يــخبره بذكــرى مــرور عــام على الصمود 

أمــام أعتــى الجيــوش وأشرســها في المنطقــة.

الحقيقة الثانية :) المقاومة الشعبية 
وليستَ الجيوش النظامية( 

لقــد أثبــت طوفــان الأقصى أن الجيــوش العربيــة قــد 

ــودِع منهــا، وأنهــا لا تصلــح للشــأن العســكّري، بــل  تت

للشــئون الاقتصاديــة والسياســية أو في مواجهة غضب 

الشــعوب ورفضهــا للحكّــم الاســتبدادي

 ومــن ثَــم ولأن الصراع وجــودي ســينتهي بانتصــار 

المســلمين كما وعدنــا اللــه، فلابــد مــن أن تقــوم فئــة أو 

طائفــة بواجــب الدفــاع عــن المقدســات؛ فقد تشــكّلت 

ثلاثينيــات  منــذ  فلســطين  الإسلاميــة في  المقاومــة 

ــا  ــرى بعضه ــارات أخ ــت تي ــم انخرط ــرن الماضي، ث الق

صمــد والبعــض الاخــر ســقط في بئر التطبيــع، ولا تــزال 

طائفــة مــن النــاس، من الشــعوب الحــرة تــرى بضِّرورة 

ــوني. ــة المشروع الصهي ــتمرار في مقاوم الاس
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العميــق  إيانهــا  على  المقاومــة  هــذه  اعتمــدت 

باللــه وبحتميــة الفــوز، الــنصر أو الشــهادة؛ فقامــت 

المال  قلــة  على  المقدســات  عــن  الدفــاع  بواجــب 

ــق.  ــار والتضيي ــدة الحص ــع ش ــسلاح؛ م ــاد وال والعت

هــذه المقاومــة وبمــرور الوقــت تحولــت إلى جيــوش 

غير نظاميــة تعتمــد الاستراتيجيــات العســكّرية التــي 

تــدرس في الجامعــات والمعاهــد العســكّرية وفــق 

الظــروف المتاحــة، بــل إنهــا قاومــت تلــك الظــروف 

العــدو  تكّبيــد  فاســتطاعت  لصالحهــا؛  وحولتهــا 

ــة  ــن بعزي ــيطة، ولكّ ــات بس ــة بإمكّان ــائر ضخم خس

عظيمــة.

 كانــت المقاومــة في لبنــان نموذجــا يحتــذى مــن حيث 

ــكّري؛  ــاح العس ــياسي والجن ــزب الس ــع بين الح الجم

جهاديــة  مهامــه  والأول  القتــال،  مهمتــه  والأخير 

ــه  ــار الل ــوة أنص ــرزت ق ــة، وب ــت غير قتالي وإن كان

ــد  ــن تكّبي ــت م ــي تمكّن ــوى الت ــي الق ــن، وه في اليم

الســعودية الكّــثير في حــرب مســتمرة منــذ تســع 

ســنوات متواصلــة لم تســتطع المملكّــة إعلان انتصارها 

ــاره  ــوني إعلان انتص ــان الصهي ــل الكّي ــا. كما فش تمام

في غــزة أو في جنــوب لبنــان. واليــوم نشــهد مشــاركة 

ــرب،  ــة في الح ــة غير النظامي ــوات العراقي ــض الق لبع

وهــذا ســيحدث فروقــا كــبيرة في استراتيجيــات الحرب 

ــة. ــود قادم ــة لعق ــال في المنطق والقت

الحقيقة الثالثة: تفوق إعلام 
المقاومة على إعلام البروباجندا 

ــه لما  ــوني في تســويق روايت ــان الصهي لقــد فشــل الكّي

جــرى في الســابع مــن أكتوبــر ومــا تلاهــا مــن حــرب 

ــطيني  ــعب الفلس ــنعاء على الش ــة ش ــة بربري همجي

ــد أن كان الســؤال المحــوري هــو: هــل  الأعــزل، وبع

أتدينــت حماس اليــوم ؟ تحولــت الأمــور بفضــل إعلام 

المقاومــة الــذي قــاده رجــل ملثــم وتبعــه ملايين 

المؤمــنين بحــق الفلســطينيين في الدفــاع عــن أنفســهم 

؛ أصبــح الســؤال: وهــل أدنتــم إسرائيــل على ارتكّابهــا 

فلســطين؟  أدنتموهــا لاحتلالهــا  ؟ وهــل  المجــازر 

بلغاتهــا  تغنــي  وهــي  العــالم  شــعوب  وســمعنا 

ــا  ــة عاشــت فلســطين.. عاشــت فلســطين )فيف المحلي

فلســطينا(. وشــاهدت كيــف نجــح إعلام المقاومــة في 

تحريــك الــرأي العــام العالمــي في المياديــن وأمــام مقار 

الحكّومــات الغربيــة؛ وخصوصــا البيــت الأبيــض، وفي 

الكّونجــرس، وفي الجامعــات الــكّبرى في قلــب الولايات 

ــا المتحــدة وبريطاني

الحقيقة الرابعة: تهافتَ المدخلية 
والجامية )سلفية السلطان( 

ــن أراد  ــنوات؛ ولكّ ــذ س ــا من ــر كان متوقع ــو أم وه

ــذي يجاهــد  ــت ال ــك سر هــؤلاء في الوق ــه أن يهت الل

فيــه المجاهــدون عدوهــم وعــدو الأمــة في فلســطين 

المحتلــة. وهــو جهــاد لم ينكّــره أحــد مــن العــلماء في 

أي وقــت؛ ولكّــن -أخيرا- تجــرأت هــذه المجموعــات 

ورمــت المقاومــة بأبشــع الصفــات، ووصــل الأمــر 

ــارة  ــاق ت ــن بالنف ــي المجاهدي ــام برم ــم أن ق ببعض

تــارة،  الحــكّام  على  وبالخــروج  تــارة،  وبالابتــداع 

وبتفتيــت الأمــة تــارة، وتــارات كــثيرة كانــوا ولا 

يزالــون يطالبونهــم بالاســتسلام لعدوهــم؛ بــدلا مــن 

ــم. ــاء له ــم أو الدع مناصرته

لقــد كشــف طوفــان الأقصى عــن هشاشــة هــذه 

التجمعــات، وكيــف أنهــا صنعــت تحــت أقبيــة أجهزة 

ــم  ــطاء إليه ــتدراج البس ــل اس ــن أج ــتخبارات م الاس

ــس أن  ــا لب ــذي م ــي ال ــمتهم الإسلام ــم وس بمظهره

ــاح ــذروه الري ــيما ت ــح هش أصب

مأالات رأ 
عاأ من اللوفان   الحأااق امربعة امك ر أهمية
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طوفان الشرق يتسع.. 
تبدد  البدايات  وأنوار 
ــب الطائفية الرواس

الدكتور: هشام الحمامى.

واضحــة  ـرى  تتـ -عــادة-  البدايــات  إن  يقولــون 

وقويــة، لأســباب كــثيرة، منهــا أن مــن ســينتبه إلى 

ــب  ــه وقل ــل ناب ــيكّون ذا عق ــا س ضرورة حضوره

واع ســليم، وســيكّون موصــولا بــروح الحالــة كلهــا، 

والأهــم أنــه بالفعــل والواقــع، كانــت هنــاك بدايــة 

ــا  ــال وله ــا رج ــكّار وله ــا أف ــت له ــة، وكان حقيقي

تاريــخ موثــوق.. وفى هــذا مــا يبعــث على الكّــثير 

والأكثر مــن الاطمئنــان إلى سلامــة الــسير وصــواب 

ــق. الطري

وهــذا في حــد ذاتــه ضرورة.. مــن ضرورات الوجود 

الحضــاري والتاريخــي للأمــم، ولعــل عقــدة الغرب 

مــن )الشرق المســلم( انعقــدت مــن هنــا، فهنــاك 

)مــاضٍ( لــه بدايــة عظمــى، وعظمــى بالتوصيــف 

ــوة  ــسماء( و)نب ــى ال ــي )وح ــال، فه ــق للح الدقي

خاتمــة(. والموضــوع دخــل كل تجــارب البرهــان 

ــة  ــكّل مراحــل التاريــخ التقليدي ــات، ومــر ب والإثب

ــح  ــكّبرى، لتصب ــات ال ــا كل الموضوع ــر به ــي تم الت

يقينــا يتحــرك عبر الأجيــال، وبقي مــا كان كما كان، 

وزاده التاريــخ تصديقــا، والعلــم إثباتــا وتوثيقــا

إنه)القــرآن( بــكّل مــا يحــوي مــن كنــوز العطاءات 

علــم  )الرحمــن/  وأبــدا  أزلا  تنفــد  لــن  التــي 

القــرآن/ خلــق الإنســان(.. والارتبــاط هنــا أوضــح 

مــن أن يــفسر، ويكّفــي مــا تشــعر بــه، ومــا يقــع 

في نفســك حين تســمع، اتــرك المفسريــن أصحــاب 

المجلــدات العديــدة العريضــة، ارجــع لهــم فقــط 

ــات  ــكّلمات، وشرح آي ــض ال ــاني بع ــسير مع في تف

ــكّام ــع والأح التشري

وعــش أنــت مــع القــرآن بروحــك، فهنــاك سر 

ــه إلا  ــن تعلم ــدك، ل ــت وح ــت، أن ــك أن ــاص ب خ

مــن المــرة بعــد المــرة.. ثــم المــرة، ولا أدرى حقيقــة 

ــرآن(؟. ــن غير )الق ــا م ــيكّون حالن ــاذا كان س م

ــتلاوة رقما  ــوا ال ــق جعل ــل الطري ــإنّ أه ــذا ؛ ف له

ــتلاوة والبســاطة  ــي :)ال واحــدا في مربعهــم الذهب

ــوام  ــتبر ق ــع يع ــذا المرب ــة( وه ــة والنظاف والطاع

ــول ــق للوص ــة الطري ــخصية( في رحل )الش

الأوروبِي،  الغــرب  عنــد  المهلهــل  الماضي  حسرة 

جعلتهــم يذهبــون إلى اليونــان وحضــارة الإغريــق 

منــه  خرجــوا  الــذى  ماضيهــم  ويعتبرونهــا 

ــفة  ــة والفلس ــم في السياس ــم( ونظرياته و)هويته

ــا )مســيو(، في  ــك ي ــون .. ليكّــن ذل ــوم والفن والعل
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النهايــة نريــدك أن تكّــون إنســانا متــحضِّرا عــاقلا 

هادئــا .. ليــس أكثر!

ينتــه كما قلنــا مــرارا  الغــرب لم  صراعنــا مــع 

وتكّــرارا، والغــرب الآن تمثــل رأس الســهم فيــه 

ــذة،  ــوة ناف ــا ق ــود فيه ــل اليه ــي يث ــكّا( الت )أمري

ي فــغير أنهــم في أمريــكّا أكبر تجمع  د هــو

ــه  ــوق في حجم ــالم، يف في الع

ســنجد  ذاتهــا،  إسرائيــل 

إسرائيــل  بين  العلاقــة  أن 

خاصــة  علاقــة  وأمريــكّا 

وعميقــة؛ فالاثنــان قامــا على 

ــتيطان والإحلال ومحــو  الاس

يقــول  كما  الآخــر.  تاريــخ 

عبــد  د/  الأســاتذة  أســتاذ 

رحمــه  المــسيري  الوهــاب 

اللــه 

وأيضــا توجــد العلاقــة )السياســية العمليــة( التــي 

ــوي مســؤولية  ــكّا هــي المســؤول الأب تجعــل أمري

كاملــة عــن )إسرائيــل( التــي تنــوب عنهــا في 

ــط  ــلشرق الأوس ــظ ل ــي تحف ــي الت ــة، وه المنطق

اســتمراره الســياسي والاجتماعــي، على الشــكّل 

ــي  ــكّا، وينبغ ــده أمري ــرب وتري ــده الغ ــذى يري ال

أن يســتمر ويبقــى عليــه )بعيــدا عــن أفــكّار 

البدايــات( ..

ومــا نــراه ونســمعه عــن أن إسرائيــل تتحــدى 

ــدن وينتظــرون ترامــب،  ــكّا، ولا تخضــع لباي أمري

والديقراطيــون والجمهوريــون - كل هــذه أهازيج 

)الليــالي الملاح( التــي يشــتغل عليهــا مــن لا شــغل 

ــه في الإعلام.. ل

الحقائــق في جوهرهــا هــي 
ــي. ــا ه ــي، كم ه

ــط  ــت فق ــكّا ليس ــة أمري ــر خارجي ــف وزي ومواق

لكّونــه يهوديــا كما يقــول، بــل لأنــه يطبــق ثوابــت 

استراتيجيــة تمثــل جوهــر العقل الأمــريكي في النظر 

مــا  كل  الوســط.  لــلشرق 

يحــدث مــن إبــادة وتقتيــل 

وتــدمير في غــزة قــرار أمريكي 

بالأصــل والأســاس، لتأديــب 

أهلنــا في غــزة، قبــل محاربــة 

المقاومــة، لأنهـــم احتضنوها، 

مــا  المجاهــد،  والمقاتــل 

هــو إلا لبن أمــه، وحضــن 

أمــه، وخبــز أمــه، وقهــوة 

أمــه )رحــم اللــه محمــود 

درويــش(

ــاعر(  ــر وش ــوف ومفكّ ــار )فيلس ــن الكّب ــة م ثلاث

كنــت أتمنــى أن يكّونــوا بيننا الأن، ولــو أن أعطيهم 

مــن عمــري أعمارا، ليشــاهدوا بأعينهــم مــا قالــوه 

النضــج  على  وأكثر،  أكثر  وليتعرفــوا  وتوقعــوه، 

ــم  ــة في الفه ــه المقاوم ــت إلي ــذي وصل ــل ال الهائ

ــدم ــات الق ــدرة وثب ــية والق ــراءة السياس والق

بــل رغــم عمقهــا الإسلامــي العميــق- ســنجدها في 

غايــة القــرب والتفهــم للآخــر، المقــاوم المختلــف، 

ــع عــن ســفاهات  ــل المترف وأيضــا الإعــراض الجمي

ــاك ..  وهــي ســلوكيات الرقــى  ــا وهن الســفيه هن

التــي  والعظمــة،  والنبــل 

)المجاهــد  ماءهــا  شرب 

الكبــار  مــن  ثلاثــة 
ــت  )فيلســوف ومفكــر وشــاعر( كن
أتمنــى أن يكونــوا بيننــا الأن، ولــو 
ــارا،  ــري أعم ــن عم ــم م أن أعطيه
ليشــاهدوا بأعينهــم مــا قالــوه 
ــر،  ــر وأكث وتوقعــوه، وليتعرفــوا أكث
على النضــج الهائــل الــذي وصلــت 
إليــه المقاومــة في الفهــم والقراءة 
السياـــية والقــدرة وثبــات القــدم
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الجديــد( مــن إنــاء )الإخلاص والحــب والقــرب 

ــالمين. ــم، رب الع ــعلى العظي ــرد( لل والتج

وكــم تمنيــت أن عــاصروا )الحــاج يحيــى( وتعرفــوا 

على ثقافتــه الواســعة وعقلــه الرحــب وصــدره 

الأرحــب، وجرأتــه وشــجاعته ودقتــه في قــراءة 

ــع. ــة بالواق ــراءة موصول ــخ ق التاري

من هم هؤلاء الثلاثة؟
ــرة:  ــا م ــال لن ــذى ق ــد الوهــاب المــسيرى ال د/ عب

أنــه كلما تحــدث مــع أحــد أعضــاء النخــب العربية 

عــن نهايــة إسرائيــل وجدتــه ينظــر إلـي كما لــو 

ــا  ــدر كتاب ــررت أن أص ــك ق ــا .. ولذل ــت مجنون كن

عــن )نهايــة إسرائيــل( كلــه مــن مقــالات لكّتــاب 

ــة. ــف الإسرائيلي ــيين في الصح إسرائيل

فالإسرائــيلي يشــعر أنــه تــم توريطــه للعيــش 

ــة  ــة العربي ــط الأم ــب ووس ــطين أي في قل في فلس

والعــالم الإسلامــي، بــكّل مــا يعنيــه ذلــك مــن 

ينتهــي. لا  صراع 

القضيــة  إن  قــال:  الــذي  ســعيد  إدوارد  د/ 

ــول  ــن ق ــا م ــا خوف ــخلي عنه ــم الت ــطينية ت الفلس

الحقيقــة، والإقــرار بوجــود أقسى حالــة مــن حالات 

الظلــم في العــالم )أكبر قضيــة عنــف تاريخــي ضــد 

الإنســانية(

قلــب  في  المظاهــرات  مشــهد  مــن  هــو  أيــن 

الجامعــات الأوروبيــة والأمريكّيــة خاصــة جامعتــه 

نــجما  فيهــا  كان  والتــي  )كولومبيــا(  الشــهيرة 

حقيقيــا..

ويبقــى كتابــه الفريــد )الاســتشراق( أهــم مــا 

يقــرأه العــربِي والمســلم والإنســان الشرقــي عامة في 

معرفــة مقــدار القــذارة والدنــاءة التــي كان عليهــا 

الاســتعمار الأوروبِي للعــالم ومــا مثلــه المســتشرقون 

في تبريــر هــذه القــذارة.

ــب  ــذى كت ــش ال ــود دروي ــو محم ــم فه ــا ثالثه أم

ــة  ــدلاع الانتفاض ــور ان ــة، ف ــدة الرائع ــك القصي تل

أجلهــا  مــن  اجتمــع  والتــي  1987م..  الأولى 

ــس وزراء  ــه اســحق شــامير رئي الكّنيســت وهاجم

ــذاءة..  ــى الب ــت بمنته ــا في الكّنيس ــل وقته إسرائي

وقــال: كان بإمــكّاني أن أقــرأ القصيدة أمــام البرلمان 

لــولا أني أربــأ بــأن أمنحهــا)شرف!!!!( تســجيلها في 

ــيت. ــاضر الكّنيس مح
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تقول أبيات من القصيدة: 

أيها المارون بين الكّلمات العابرة

احملوا أسماءكم وانصرفوا

واسحبوا ساعاتكّم من وقتنا، وانصرفوا

وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة

وخذوا ما شئتم من صور، كي تعرفوا

أنكّم لن تعرفوا

كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء

أيها المارون بين الكّلمات العابرة

منكّم السيف – ومنا دمنا

منكّم الفولاذ والنار- ومنا لحمنا

منكّم دبابة أخرى- ومنا حجر

منكّم قنبلة الغاز – ومنا المطر

وعلينا ما عليكّم من سماء وهواء

أجمــل مــا في هــذا المشــهد الهائــل العظيــم الــذي 

ــة  ــراف المقاوم ــع أط ــه الشرق الآن، أن جمي يعيش

الفاعلــة والمســاندة، تنتمــي إلى )أفــكّار البدايــات( 

الرواســب  كل  المشــهد  هــذا  عــن  نزعــت  وإذا 

ــص  ــم التخل ــا يت ــي عملي ــة، والت ــة القدي الطائفي

ــم..  ــدث الأعظ ــذا الح ــل ه ــا كلما أوغ ــا فعلي منه

ــاحات الشرق  ــواء س ــا وأج ــان الأقصى، في ثناي طوف

ــا  ــة: فكّري ــه كل الأعصــاب العاري ــه، ولامــس في كل

ــر  ــدو الأم ــد يب ــا- ق ــيا واجتماعي ــا وسياس ومذهبي

كأن لم يتــغير شَيْء في الظاهــر، لكّــن علينــا أن نعلــم 

أن كل شَيْء يتــغير بالفعــل

وهنــا لــن نــنسى )فتيــة الأنفــاق( أولئــك الأطهــار، 

ذوو القلــب الســليم، القلــب الــذي ضــاق بصــدره، 

ــوار  ــا بأن ــا وليالين ــق في سماوات أيامن ــرج يحل فخ

ــه؛  ــكّان كل ــه في الم ــتشر قبس ــات الأولى، فان البداي

فأضــاء دنيــا الــظلام التــي أحاطونــا بهــا..  وعمــت 

فيــه شــعاعات، ســتصبح إن شــاء اللــه هــي )ضــوء 

الأضــواء( لأزمــان طويلــة قادمة. )منقــول بتصرف( 

رابــط المصــدر

أجمــل مــا في هذا المشــهد 
يعيشــه  الــذي  العظيــم  الهائــل 
أطــراف  جميــع  أن  الآن،  الشــرق 
والمســاندة،  الفاعلــة  المقاومــة 
ــات( وإذا  ــكار البداي ــى )أف ــي إل تنتم
كل  المشــهد  هــذا  عــن  نزعــت 
ــب الطائفيــة القديمــة، والتي  الرواـ
عمليــا يتــم التخلــص منهــا فعليــا 
كلمــا أوغــل هــذا الحــدث الأعظــم.. 

طوفــان الأقصــى
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اوفان الورس يتوع   وأاوار البدايات تبدد الرواسب اللاافية
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خلاصات الكتب

ذكرياتي مع الإمام يوسف القرضاوي..
ربع قرن دروس تربوية ومواقف إنسانية

أد. وصفي أبوزيد

 أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة

ــع  ــن اتب ــه وم ــه صحب ــه وآل ــول الل ــسلام على رس ــصلاة وال ــه وال ــد لل الحم

هــداه وبعــد: هــذه خلاصــة مركــزة عــن كتــاب )ذكريــاتي مــع الإمــام يوســف 

القرضــاوي.. ربــع قــرن دروســا تربويــة ومواقــف إنســانية( للدكتــور وصفــي 

ــعين على  ــذه والمطل ــن تلامي ــربين م ــرز المق ــد. وهــو أحــد أب ــو زي عاشــور أب

ــه ومشروعــه العلمــي تراث

والكّتــاب يتنــاول سيرة ذاتيــة للمؤلــف وذكريــات مــع الشــيخ الإمــام رحمــه اللــه تعــالى في جانــب مــن 

ــن  ــام م ــخصية الإم ــت ش ــرى تناول ــب أخ ــف كت ــوي؛ إذ للمؤل ــاني الترب ــب الإنس ــو الجان ــب وه الجوان

جوانــب أخــرى وزوايــا متعــددة؛ وصلــت إلى هــذه اللحظــة ثــان كتــب، منهــا 

ــا ــذي بين أيدين ــاب ال هــذا الكّت

صــدر هــذا الكّتــاب عــن دار إقــدام للطباعــة والــنشر في تركيــا – إســطنبول، 

ويقــع في مائــتين وثــان وثلاثين صفحــة في طبعتــه الأولى، عــام 2023م

بــدأ المؤلــف كتابــه بإهــداء الجهــد والعمــل إلى أبطــال معركــة طوفــان 

الأقصى وصناعهــا، وإلى شــهدائها وجرحاهــا. وذكــر أن هــذا العمــل 

هــو تســجيل لذكريــات شــيخ مــن شــيوخ قضيــة فلســطين والداعــمين 

المفــتين  وأبــرز  ــذا لهــا  ــا في ه ــن له المناصري

ــن  ــن محاس ــعصر. وم ال

أن  وعجائبــه  القــدر 

هــذا  تمــام  يكّــون 

يــوم  في  الكّتــاب 
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ــف  ــدـر المؤل ــة؛ ص ــة المبارك ــذه المعرك ــطلاق ه ان

كتابــه بمدخــل تحــت عنــوان )بين يــدي الذكريات( 

ذكــر فيــه أهميــة الحديــث عــن العــلماء الربانــيين 

ــه مــن روح.  ــا يبعــث في ــر وم ــه مــن أث ــا يترك وم

وميـــز دراســته وبحثــه بالحديــث عــن الشــيخ 

رحمــه اللــه تعــالى؛ حديــث التلميــذ عــن أســتاذه، 

ــب  ــتحضِّرا الجوان ــيخه، مس ــن ش ــد ع ــوح المري وب

ــرك  ــي ت ــالات الت ــيخ والمج ــا الش ــز فيه ــي تمي الت

فيهــا أثــرا والمياديــن التــي خاضهــا

مــشيرا إلى بدايــة شروعــه في كتابــة ذكرياتــه معــه 

في فبرايــر مــن عــام 2016، واكتمالهــا في 2023.

ــن بدايــة تعرفُــه على  بــدأ الكّاتــب الحديــث ع

ــل  ــوان )قب ــت عن ــالى تح ــه تع ــه الل ــيخ رحم الش

ــه في  ــه وأحاديث ــه ومؤلفات ــن خلال كتب ــاء( م اللق

مرحلــة مبكّــرة مــن العمــر مــن المرحلــة الثانويــة 

والاطلاع عليهــا وقراءتهــا؛ وزاد نهمــه للمزيــد مــن 

الاطلاع والقــراءة لكّتــب الشــيخ -حســب تعــبيره- 

حين انتقالــه للمرحلــة الجامعيــة وتأثــره بهــا وسرد 

عناويــن الكّتــب التــي كان قــد اطلــع عليهــا حينهــا 

ــاوى  ــزكاة، وفت ــه ال ــب كفق ــاؤه لبعــض الكّت واقتن

معــاصرة، ومــا تركــت في نفســه مــن مشــاعر 

ــرح الســعادة والف

ــه  ــاء جمع ــك إلى أول لق ــد ذل ــف بع ــل المؤل انتق

ــه مــن صيــف  ــاشر ب ــه المب ــة اتصال بالشــيخ وبداي

عــام 1999 تحــت عنــوان )قصة أول لقــاء( وكان في 

بدايــة مرحلــة الماجســتير.. في قصــة لطيفــة وبعــد 

ــيخ  ــال بالش ــد اتص ــزم وإصرار وبع ــاولات وع مح

رحمــه اللــه معرفــا بنفســه ومبديــا رغبتــه في 

زيارتــه لعــرض موضــوع رســالته عليــه. في حين أن 

الرغبــة الحقيقيــة هــي اللقــاء بالشــيخ والحديــث 

ــاء  ــم اللق ــل ت ــه. وبالفع ــوس بين يدي ــه والجل مع

ومشــاعر غامــرة بالفرحــة والهيبــة انتابــت المؤلف. 

ــن الأســئلة المتنوعــة  ــة م ــا جمل ــاء حينه كان اللق

والاستفســارات المتعــددة في مختلــف المجــالات 

العلميــة والفكّريــة وغيرهــا؛ عرضهــا المؤلــف على 

ــة عنهــا والتعليــق عليهــا الشــيخ ملتمســا الإجاب

ــة  ــن مشروع رابط ــك ع ــد ذل ــف بع ــدث المؤل تح

وتجمــع لتلاميــذ القرضــاوي تحــت عنــوان )في 

ــلما  ــأته؛ ح ــة نش ــاوي(. وبداي ــذ القرض أسرة تلامي

وفكّــرة، وتحققــه واقعــا وتطبيقــا بقيــادة الدكتــور 

عصــام البــشير، والمؤلــف - حين كان يعمــل باحثــا 

في المركــز العالمــي للوســطية في الكّويــت - وآخرين؛ 

وكان أول ملتقــى للتلاميــذ والأصحــاب في الدوحــة 

عــام 2007، ثــم تبعــه بعــد ذلــك ملتقيــات أخرى. 

ــوده عبر  ــيخ وجه ــر الش ــا فكّ ــن خلاله ــوا م تناول

ــة بحضــور الشــيخ  ــة وكلمات هادي بحــوث مقدم

رحمــه اللــه

خلاصات الكتب
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انتقــل المؤلــف بعــد ذلــك إلى الحديــث عــن بعــض 
المتعــددة على  والقضايــا  العلميــة(  )النقاشــات 
الســاحة التــي كان يطرحهــا، طالبــا ومســتفسرا 
عــن رأي الشــيخ رحمــه اللــه تعــالى فيهــا ؛ مثــل

مخالفته لرأي الإمام حسن البنا في الأحزاب.  	
قطـب  	 سـيد  الكّبـير  المفكّـر  في  رأيـه  وحـول 

اللـه. رحمـه 
ورأيه في الإمام المودودي رحمه الله. 	
ورأيـه في قتـال المسـلم الأمريكي للمسـلمين في  	

أفغانستان.

وأضــاف الكّاتــب أن شــخصية الشــيخ رحمــه اللــه 
تميــل إلى الملاطفــة والظرافــة مــع ضيوفــه وإخوانــه 
ــف  ــة والمواق ــات الطريف ــر المحط ــذه. وذك وتلامي
المضحكّــة التــي يذكرهــا عــن حيــاة الشــيخ تحــت 

عنــوان )مواقــف في الترفيــه(

ومــن هــذه الطرائــف: أنـ الشــيخ رحمــه اللــه 

ذكــر أنــه كان مــع الإخــوان في المعتقــل يأتــون 
لهــم بطعــام لا يصلــح للاســتخدام الآدمــي يطبــخ 
بطريقــة تزهِــد في تناولــه، وكان مــن ضمــن الطعام 
ــى  ــا، حت ــم منه ــي أكثروا له ــا" الت ــة الفاصولي "أكل
ملُــوا. قــال: فــلما تزوجــت قلــت لزوجتــي -يــحكي 
بصوتــه الجهــوري المعــروف: إيــاك أن تطبخــي لي 
ــا  ــا هــذه، فــإن عنــدي منهــا مخزون مــن الفاصولي
يكّفينــي بقيــة الحيــاة. وغيرهــا مــن المواقــف 

ــف والطرائ

رحمــه  بالشــيخ  علاقتــه  أن  المؤلــف  وأشــار 
المكّتوبــة  ومراسلاتــه  تنقطــع،  لم  تعــالى  اللــه 
ــف  ــبات وبمختل ــع المناس ــة في جمي ــه متواصل مع
ــة  ــزة الدول ــوزه بجائ ــة بف ــن تهنئ ــات؛ م الموضوع
التقديريــة في الدراســات الإسلاميــة، ومــن إشــادة 
ــة  ــن تحي ــن الشــيعة، وم ــه م ــن موقف ــت م وتثبي
ومباركــة في عيــد مــيلاده، وغيرهــا مــن المناســبات 

والموضوعــات
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وأكــد الكّاتــب أن لــه أســئلة واســتفتاءات اســتفتى 
ــتفتاه  ــخصيا؛ كما اس ــه ش ــه الل ــيخ رحم ــا الش فيه
ويســتفتيه الآخــرون مــن أفــراد ومؤسســات حــول 
العــالم.  منهــا فتــواه المبــاشرة بقتــل القــذافي، 
ــرحلات  ــك اســتفتاؤه عــن خــروج الأسر في ال وكذل
المختلطــة، وغيرهــا مــن الاستفســارات، وسماع 
إجابــات الشــيخ عنهــا وفتاويــه فيهــا. مشــيدا بهــا، 

ــخ الإسلام ــزا في تاري ــا متمي ــا تشــكّل نموذج وأنه

ــيخ  ــن الش ــا ع ــي ألفه ــب الت ــف الكّت وسرد المؤل
)رعايــة  الأول  بكّتابــه  وافتتحهــا  اللــه؛  رحمــه 

القرضــاوي( منهــج  المقاصــد في 

الثائــر(  الإمــام  كتبه:)القرضــاوي  وبقيــة 
الــدولي(  الانتربــول  وملحمــة  و)القرضــاوي 
ــة  ــاوي.. الرؤي ــد القرض ــا عن ــون ومقاصده و)الفن
عنــد  الحضــاري  الفقــه  و)أصــول  والتطبيــق( 
الواقــع  وفقــه  النــص  فقــه  القرضــاوي  الإمــام 
نموذجــا( و)يوســف القرضــاوي: مجــالات التأليــف 
ــة  ــص الكّتاب ــج العلمــي( و)خصائ ــص المنه وخصائ
ــه الثامــن الــذي  ــد القرضــاوي(، وكتاب ــة عن العلمي
ــام  ــع الإم ــاتي م ــا )ذكري ــه هن ــة عن ــاول خلاص نتن

القرضــاوي(

وقــد أفــرد فــصلا كاملا عن تعاملــه الإنســاني الراقي، 
وذوقــه العــالي تحت عنــوان )في ظلال الإنســانيات(. 
ومــن هــذه المواقــف والمحطــات - تقديــه لكّتــاب 
الأصــل  في  وهــو   - الجزئيــة  المقاصــد  المؤلــف: 
أطروحتــه لدرجــة الدكتــوراه - وإشــادته بــه وثنائــه 
عليــه، وتزكيتــه الشــخصية لــه، وتعزيتــه لــه بوفــاة 
والــده، واتصالــه بــه وتطييــب خاطــره ودعوتــه لــه. 
ــب الشــيخ  ــة والخاصــة في كت ــه العام ــا إجازت ومنه
وتدريســه لهــا. وغيرهــا مــن المحطــات والمواقــف

ــان  ــيخ إبـ ــع الش ــه م ــف ذكريات ــتحضِّر المؤل واس
ــا  ــه لأحداثه ــا، ومتابعت ــهوده له ــر، وش ــورة يناي ث
ــدان  ــه في مي ــه الل ــيخ رحم ــة الش في مصر. وخطب

ــارك ــي مب ــد تنح ــر بع التحري

وذكــر المؤلــف الزيــارة التاريخيــة للشــيخ، ووفــد 
العــلماء لغــزة، ومــا تركــت هــذه الزيــارة مــن أثــر 
ــن  ــر وم ــاوة وتقدي ــن حف ــه م ــوت علي ــا انط وم

رســائل إســناد ودعــم وتثبيــت لغــزة وأهلهــا

ــب  ــه طل ــه الل ــيخ رحم ــف أن الش ــاف المؤل وأض
ــل  ــا مث ــل نشره ــه قب ــض كتب ــع بع ــه أن يراج من
ــادر  ــاب )مص ــنى(، وكت ــه الحس ــاب )أسماء الل كت

ــب ــن الكّت ــا م ــع(، وغيره التشري

كما أن المؤلــف خصــص مقــالات له للدفاع الشــيخ 
والــذـب عنــه في غَيطبتــه؛ مثــل: مقالته تحــت عنوان 
)الطيــب وإســقاط عضويــة القرضــاوي لخلطــه 
الدعــوة بالسياســة(، ومنهــا مقــال بعنــوان )أســئلة 
للســعودية والإمــارات حــول تصنيــف القرضــاوي 

إرهابيــا(، وغيرهــا مــن المقــالات

كما نالــت الحــوارات المفتوحــة مــع الشــيخ رحمــه 
اللــه - نصيبــا وافــرا مــع المؤلــف في مناســبات 
متعــددة مــن مؤتمــرات ونــدوات واجتماعــات 
للتقاريــر  بالإضافــة  الأنشــطة،  هامــش  وعلى 
الصحفيــة عــن ندواتــه، منهــا: )تقريــر نــدوة 
تجديــد الخطــاب الدينــي في نقابــة الصحفــيين 
بمصر( مــن صيــف عــام 2003، ومنهــا تقريــر أولى 
ــد  ــون إحســان عب ــافي لصال جلســات الموســم الثق
القــدوس، وقــد حضِّره الشــيخ رحمــه اللــه تعالى في 

ــه الصيفيــة بمصر،  إحــدى إجازات
ــر ــن التقاري ــا م وغيره

خلاصات الكتب
ركرياتل مع الإماأ يوسف الأرتاور  
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ــا  ــارك فيه ــي ش ــل الأخيرة الت ــا قب ــة م وفي المحط

المؤلــف بعــدد مــن الــكّلمات في مناســبات بــحضِّرة 

للمؤلــف  كلمــة  اللــه. ومنهــا:  الشــيخ رحمــه 

مــن عمــره،  التســعين  الشــيخ  بلــوغ  بمناســبة 

وكلمــة الشــيخ في الجمعيــة العامــة لاتحــاد عــلماء 

للمســلمين

اختتــم المؤلــف كتابــه بعنــوان: )نهايــة المطــاف(؛ 

ــة  ــه الطويل ــن رحلت ــات الأخيرة م ــجلا اللحظ مس

ــال  ــه اتص ــه، وكأن ــه الأخير ب ــيخ، واتصال ــع الش م

ــة  ــه صدم ــه، وترك ــة خبر وفات ــودع.  وأرـخ لحظ م

ــبتمبر  ــن 26 س ــه م ــا في نفس ــا عميق ــة وحزن مؤلم

ــن 2022. م

ــاة الشــيخ رحمــه  وأضــاف أن مشــاركاته بعــد وف

اللــه مســتمرة وحيـــة، بين نــدوات وتســجيلات 

ــدشين  ــة الإسلام، وت ــود الشــيخ في خدم حــول جه

الأعمال الكّاملــة للشــيخ الإمــام رحمــه اللــه وجزاه 

ــزاء ــة والإسلام خير الج ــن الأم ع

ــة بعــد  وعــرض المؤلــف لواقــع العــلماء والعلمائي

ــن أن  ــن يكّ ــتشرافا، وم ــا واس ــام آفاق ــل الإم رحي

ــه. ــه ويلأ مكّان ــا ل يكّــون خلف

وأشــار في معــرض الإجابــة عــن هــذا الســؤال بأنــه 

ــف  ــن الخل ــة م ــرم الأم ــن يح ــه ل ــأن الل ــن ب يؤم

ــة في  ــة والمل ــة الأم ــون راي ــن يحمل ــدول الذي الع

كل جيــل؛ وشــدـد على مســؤولية مجتمــع العــلماء 

ــة  ــة صناع ــة؛ قضي ــذه القضي ــه به ــز اهتمام بتركي

ــا. ــة  ورمزيته ــة العلمائي المرجعي

ووثــق المؤلــف في الصفحــات الأخيرة مــن الكّتــاب 

صــورا لــه مــع الإمــام الشــيخ في أول لقــاء جمعــه 

بــه في منزلــه بمصر؛ مــن صيــف عــام 1999، وأخرى 

في نــدوات ومؤتمــرات وملتقيــات وزيــارات للشــيخ 

رحمــه اللــه في بيتــه ومكّتبــه في العاصمــة القطرية 

الدوحة

ــة  ــه بخاتم ــف كتاب ــم المؤل ــاب؛ خت ــة الكّت في نهاي

وجّــه فيهــا الدعــوة إلى الإقبــال على تــراث الشــيخ 

اللــه والاســتفادة مــن منهجــه  الإمــام رحمــه 

والانتفــاع بــه في إصلاح دنيــا النــاس.  وقــال: نســأل 

ــام القرضــاوي  ــالى أن يتغمــد شــيخنا الإم ــه تع الل

بواســع رحمتــه، وأن يكّتــب صحبتــه مــع النبــيين 

والصديــقين والشــهداء والصالــحين وحســن أولئــك 

رفيقــا

وهكّــذا ظهــر في هــذا الكّتــاب تأريــخٌ للشــيخ 

الإمــام رحمــه اللــه بيراع أحــد تلامذتــه الكّبــار 

ــذت  ــات أخ ــجلّى في ذكري ــه؛ ت ــربين من ــن المق وم

ــة وأحــوالا متعــددة. وكأن الشــيخ  أشــكّالا مختلف

الــذي كتــب ذكرياتــه عــن بعــض مشــايخه وأقرانــه 

رحمهــم  وغيرهــم  والنــدوي  الغــزالي  كالشــيخ 

ــه  ــب تلامذت ــالى أن يكّت ــه تع ــاءت إرادت ــه؛ ش الل

ــاءً ــزرع وف ــاء ي ــه؛ فالوف ــم مع ذكرياته

والحمد لله رب العالمين

عرض: محمد محي الدين النشمي

تركيا – إسطنبول
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تأارير ومتابعات

النص الكامل لكلمة 

أبوعبيدة
الناطق  باـم كتائب 

عزالدين القسام
ــوسَى  سَــلطنَا مت بســم اللــه الرحمــن الرحيــم )وَلقََــدط أَرط

ــلتمَاتِ إِلَى النُــورِ  مَــكَ مِــنَ الظُ ــرِجط قَوط بِآيَاتِنَــا أنَط أخَط

ــمط بِأيَـــامِ اللـــهِ إنِـ فِي ذَلـِـكَ لَآيـَـاتٍ لـِـكّتلِ صَبـارٍ  وَذَكِرطهت

شَــكّتورٍ( ]إبراهيــم: آيــة 5[

المؤمــنين  معــز  العــالمين،  رب  للــه  الحمــد    

ــور  ــم ظه ــتكّبرين، وقاس ــذل المس ــن، وم المجاهدي

ــسلام على  ــصلاة وال ــد حين. وال ــو بع ــرمين، ول المج

نبينــا المجاهــد الشــهيد، وعلى آلــه وصحبــه، ومــن 

جاهــد جهــاده إلى يــوم الديــن. وبعــد، 

يا أبناء شعبنا الحر العظيم الصابر 
الأبي،  

وفي  العزيــزة،  غــزة  في  ومقاوميــه  ومجاهديــه 

ــة، وفي كل  ــا المقدس ــلة، وفي عاصمتن ــة الباس الضف

فلســطين والشــتات. يــا أبنــاء أمتنــا الإسلاميــة 

والعربيــة، ومقاتليهــا الأوفيــاء في كل الجبهــات 

ــران،  ــراق وإي ــن والع ــان واليم ــاحات، في لبن والس

وفي كل مــكّان. يــا كل أحــرار العــالم، مــن المحيــط 

إلى المحيــط، الــسلام عليكّــم ورحمــة اللــه وبركاتــه

بعــد عــام مــن بدايــة معركــة طوفــان الأقصى 

وشــعبنا،  أهلنــا  على  الصهيونيــة  والحــرب 

ــدة القاهــرة  ــة الصام ــزة العصي ــن غ نخاطبكّــم م

لعدوهــا، الشــاهدة على زمــن الطائفــة المنصــورة 

التــي لا يضِّرهــا مــن خذلهــا، ولا مــا أصابهــا مــن 

ــه ــد الل ــأتي وع ــى ي لأواء، حت

ام على عمليــة الكّومانــدوز الأكثر احترافيــة ونجاحا 

في الــعصر الحديــث بفضــل اللــه، والتي اســتهدفت 

فرقــة عســكّرية معاديــة مجرمــة معــززة بــكّل 

منظومــات القتــال والاســتخبارات.

عمليــة هــزت العــدو الصهيــوني وغيرت وجــه 

ضربــة  العــدو  فيهــا  ضربنــا  والتــي  المنطقــة، 

ــة  ــة بعدمــا وصــل تخطيطــه لضِّرب اســتباقية هائل

ــه  ــا مراحل ــة فصائله كبرى للمقاومــة في غــزة بكّاف

النهائيــة.

وبعــد أن وصــل عدوانــه 

مرحلــة  الأقصى  على 

تأارير ومتابعات
النب الكامم لكلمة أبوعبيدد
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ــدو في  ــول الع ــا تغ ــبوقة، وبعدم ــطيرة غير مس خ

الأسرى،  على  والعــدوان  والتهويــد  الاســتيطان 

وانتهــاك كل المحرمــات والحصــار المطبــق على 

غــزة، بعــد كل هــذا، كان القــرار بتنفيــذ الهجــوم 

الاستراتيجــي التاريخــي ضــد فرقــة غــزة وحامياتهــا 

ــذي  ــت، ال ــتيطاني المقي ــا الاس ــكّرية وطوقه العس

يجثــم على قلــوب أهلنــا، ويحاصرنــا، ويرتكّــب 

ضدنــا منــذ عشرات الســنين، كل الجرائــم التــي 

عرفتهــا الأمــم

واليــوم، فــإن ملخــص الواقــع في المنطقــة بعــد 

عــام مــن طوفــان الأقصى، هــو كالتــالي: 

قصــص  كل  على  أســطورة،  فلســطيني  شــعب 

البطولــة قبــل غــزة أن تتــوارى خــجلا مــن عظمــة 

شــعبنا الــذي يعلــم الدنيــا معنــى الكّرامة، وعشــق 

المحتــلين،  ومقاتلــة  للحريــة،  والتــوق  الأرض، 

القريــب  والصمــود الأســطوري، رغــم خــذلان 

وجبن الأنظمــة وتواطؤهــا

ورغــم بطــش العــدو ومــن ورائــه، مــن قــوى 

البغــي والإجــرام وعلى رأســها الإدارة الأمريكّيــة 

وبعــض الحكّومــات الغربيــة، فالتحيــة لشــعبنا 

العظيــم الســند والظــهير والنــصير. الــذي لــن 

تضيــع تضحياتــه ســدى بــإذن اللــه. ومــا كان اللــه 

ــا  ــا، ي ــا أهلن ــع إيانكّــم وصبركــم وثباتكّــم ي ليضي

ــنا ــاج رؤوس ت

أمــا في محيــط فلســطين، فجبهــات مشــتعلة تقاتــل 

إلى جانــب شــعبنا وتســنده، وتقطــع أمــل العــدو 

ــاشرة  ــل العــدو مب ــات تقات ــاء مســتقراً. جبه بالبق

اليــوم وتلتحــم معــه، وتكّبــده خســائر كــبيرة، 

وتســدد لــه الضِّربــات المؤلمــة مــن لبنــان العظيــم 

الشــامخ، ومــن اليمــن الحــر المقاتــل، ومــن عــراق 

الحضــارة والمجــد. فتحلــق مــسيرات لبنــان واليمــن 

ــة،  ــطين المحتل ــا في سماء فلس ــراق وصواريخه والع

وتضِّرب مواقــع وأهدافــاً مهمــة للعــدو، وتســتنزف 

توازنــه،  وتربــك  والدفاعيــة.  الأمنيــة  قدراتــه 

وتكّبــده خســائر اقتصاديــة وعســكّرية كــبيرة. 

وتفــرض عليــه التهــجير، وتغلــق عليــه المنافــذ 

ــة البحري

وتشــتبك الجمهوريــة الإسلاميــة في إيــران مــع 

العــدو الصهيــوني، وتوجــه لــه ضربــات الوعــد 

الصواريــخ  وتنهمــر  واثنــان.  واحــد  الصــادق 

في  بالــعشرات،  العــدو  قواعــد  على  الباليســتية 

ــخها  ــالما رس ــد ط ــكّسر قواع ــة، وت ــابقة تاريخي س

العــدو مــع شــعوب ودول المنطقــة، أنــه بعيــد عن 

ــه ــبة على جرائ ــن المحاس ــتثنى م ــاب، ومس العق

الجــازي فتيــل جبهــة  البطــل ماهــر  ويشــعل 

أردنيــة عربيــة أصيلــة، ملتحمــة شــعوريا وتاريخيــا 

ــان  ــش الكّي ــعبنا. ويعي ــا وش ــع بلادن ــا م وجغرافي

الصهيــوني في العــالم ككّيــان وحشي، قاتــل، مجــرم، 

منبــوذ مــن كل أمــم الأرض وشــعوبها الحــرة. 

كيــان لا يفكّــر ســوى في بنــاء الجــدران والأســوار، 

والمناطــق العازلــة، والاســتقواء بــسلاح الجــو أمــريكي 

الصنــع، والمنشــأ، والتــذخير 

ــذا  ــد ه ــه. ولا يش والتوجي

الكّيــان إلا حبــال الإدارات 

الأمريكّيــة المعهــودة، والتي    

طــال  مــهما  ســتنقطع 
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الزمــن لا محالــة. وحبــال أوروبيــة اســتعمارية 

ــة  ــة مطبع ــعوبها. وأنظم ــن ش ــى م ــوذة، حت منب

ــة المفعــول  عاجــزة، مســكّينة، لا تقــف إلا في خان

ــا بشيء ــمير أمتن ــل ض ــه، ولا تمث ب

العاقبــة  أن  يــدرك  الوضــع  هــذا  إلى  والناظــر 

لشــعبنا وأمتنــا ومقاومتنــا أمــام كيــان عمــره 

الإجمالي أقــل مــن عمــر أحذيــة مســاجد وكنائــس 

غــزة والقــدس وبيــت لحــم والخليل ويافــا ونابلس 

وصيــدا، وصــور وبيروت. وهــذا العمــر القــصير 

لهــذا الكّيــان، لم يعــش فيــه عامــا واحــدا دون 

ــا حــاول  ــة، تذكــره كل م ــال ومواجه مقاومــة وقت

الاســتقرار أنــه يسرق أرضــا عربيــة، ويحتــل بلادنــا 

ــنين ــا إلى آلاف الس ــا فيه ــود جذورن ــي تع الت

يــا شــعبنا وأمتنــا، يــا كل أحــرار العــالم، عــام، 

ولا زلنــا نقاتــل في معركــة غير متكّافئــة، عــدواً، 

مجرمــاً، مجــرداً مــن كل القيــم الإنســانية، وحتــى 

الطبائــع الحيوانيــة. عــام كامــل مكّلــل بالبطــولات 

والتضحيــات والعطــاء والــصبر، ويواصــل مجاهدونا 

ومقاومــو شــعبنا مــن كل الفصائــل حالــة صمــود 

وقتــال بطــولي بــكّل عزيــة وصلابــة وبــأس، في كل 

شبر مــن قطــاع غــزة.

أو  آلياتــه  أو  العــدو  جنــود  تواجــد  فحيــثما 

حشــوده العســكّرية يواجــه بقتــال بطــولي غير 

مســبوق ولا معهــود في الحــروب التــي عرفهــا 

الــعصر، قياســا بظــروف الأرض وموازيــن القــوى، 

وطبيعــة المعركــة في عمليــات نوعيــة هجوميــة 

ودفاعيــة في كافــة محــاور القتــال. في رفــح وخــان 

يونــس والوســطى، وفي غــزة وفي الــشمال. أســقطنا 

ــتلى  ــدو بين ق ــود الع ــه، آلاف جن ــوة الل ــا بق فيه

ــا عــن الخدمــة، مئــات  ــا وأخرجن وجرحــى، ودمرن

الآليــات العســكّرية، واســتهدفنا جنــوده بالقنــص 

ــولي ــاشر البط ــام المب ــن والالتح والكّمائ

ــكّيلاتنا  ــا وتش ــه تكّتيكّاتن ــل الل ــا بفض ــد طورن وق

مســتمر  بشــكّل  عملنــا  وأســاليب  القتاليــة 

يتناســب  للعــدو بمــا  ومتواصــل، وغير متوقــع 

ــة، ومــع كل الســيناريوهات  مــع الظــروف الراهن

المتوقعــة، وبمــا يضمــن بعــون اللــه وقوتــه نجــاح 

قرارنــا وخيارنــا، وهــو الاســتمرار في المواجهــة 

في معركــة اســتنزاف للعــدو، طويلــة وممتــدة، 

ــدو  ــالما أصر الع ــدة، ط ــه بش ــة ل ــة ومكّلف ومؤلم

على اســتمرار العــدوان والحــرب

يا أهلنا، يا شعبنا، يا أمتنا.  
إن مما يشرف مقاومتنــا وحركتنــا وكتائبنــا في هــذه 

المعركــة وفي كل مسيرتهــا، أنهــا تقــدم الشــهداء 

مــن قادتهــا قبــل جندهــا. وإن الاحتفــاء الصهيــوني 

باغتيــال قــادة حركتنــا وقــادة المقاومــة، وعلى 

ــل  ــبير إسماعي ــة المجاهــد الكّ ــد الحرك رأســهم قائ

والقائــد  عليــه،  ورضوانــه  اللــه  هنيــة رحمات 

الكّــبير الشــهيد الســيد حســن نصر اللــه أمين عــام 

حــزب اللــه، تقبلــه اللــه وغيرهــم مــن قافلــة 

الشــهداء الأبــرار في كل الجبهــات، لهــو أكبر دليــل 

ــم دروس  ــرس لا يفه ــدو المتغط ــذا الع على أن ه

التاريــخ. ولا حقائــق الواقــع. ولا ثقافــة وإرادة 

ــا ــعبنا وأمتن ش

تأارير ومتابعات
النب الكامم لكلمة أبوعبيدد

 43 مجلة الدعوة :: العدد الأول
ربيع الآخر 1446 هـ :: أكتوبر ٢٠٢٤ م لعودة ا

للفهرس



PB 

وهمــي،  مســكّن  هــي  بالاغتيــالات  ففرحتــه 

ــى  ــة. فمت مخــادع. وفرحــة قــصيرة. وســكّرة طارئ

كانــت الاغتيــالات نهايــة المطــاف لحــركات التحــرر 

العــالم، وخاصــة في  مــكّان في  أي  والمقاومــة في 

تاريــخ وحــاضر ثورتنــا الفلســطينية والعربيــة، فلــو 

ــد  ــة ض ــت المقاوم ــالات نصراً، لانته ــت الاغتي كان

الاحــتلال منــذ اغتيــال الشــيخ عــز الديــن القســام 

ــو  ــاً. ول ــل 90 عام ــنين قب ــد في ج ــراش يعب في أح

كانــت الاغتيــالات نصراً، لما نفــذت كتائــب القســام 

عمليــة طوفــان الأقصى بعــد 20 عامــاً مــن اغتيــال 

ــام ــؤسسي حماس والقس ــرز م أب

ــوت والانتقــام مــن  ــو كان البطــش وهــدم البي ول

الأبريــاء يوقــف المقاومــة، لما كان أبطــال غــزة 

ــد  ــاق بع ــف العــدو في كل شــارع وزق يرغــون أن

حــرب إبــادة وحشــية، ولما كان أبطــال الضفــة 

اليــوم ينتفضــون ويقاتلــون ويؤرقــون العــدو مــن 

جــنين إلى الخليــل بعــد 22 عامــاً مــن عــدوان مــا 

ــي ــة الســور الواق ســمي بعملي

فسياســة الاغتيــالات بحــق العــظماء الأبطــال، 

هــي خاتمــة الــخير، وعلامــة الــنصر الحقيقــي 

ــة  ــت حسرة وخيب ــس الوق ــي في نف ــرار. وه للأح

على المعتديــن. لــذا عقــب عليهــا ربنــا العليــم 

ــهت  ــرت اللـ ونَ وَيَطكّت ــرت ــه ســبحانه: )وَيَطكّت ــم بقول الحكّي

ــن  ــة 30[. نح ــال: آي ــنَ( ]الأنف ت الطمَاكِرِي ــهت خَيرط وَاللـ

ــد  ــف القائ ــه. يخل ــه وعلى عين ــإرادة الل ــل ب نعم

قــادة والجنــدي عشرة، والشــهيد ألــف مقــاوم. 

تنبــت  كما  المقــاومين،  تنبــت  الأرض  فهــذه 

الزيتــون، وتــورث الإبــاء للأجيــال، كما ورثتــه مــن 

آلاف الأنبيــاء والصحابــة والصالــحين والمجاهديــن 

الراقديــن في ترابهــا المقــدس

يا أهلنا، يا شعبنا، يا كل أحرار العالم.  

إننــا في كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، وبعــد 

عــام مــن بــدء معركــة طوفــان الأقصى والعــدوان 

الصهيــوني على شــعبنا، وعلى شــعوب أمتنــا، نؤكــد 

على مــا يلي

أولًا،  
إن مــا يجــري في الإقليــم اليــوم من عمليات إســناد 

للمقاومــة في غــزة، ومشــاركة فعليــة في معركــة 

البحــري  مفتوحــة متصاعــدة، وحالــة الحصــار 

ــان  ــن ولبن ــي اليم ــا جبهت ــي تفرضه ــجير الت والته

العراقيــة  المقاومــة  وعمليــات  خــاص،  بشــكّل 

المتصاعــدة والفعالــة، رغــم حجــم التضحيــات 

ــة، هــي  ــوني ضــد شــعوب المنطق والإجــرام الصهي

مواقــف مقــدرة وعظيمــة في نظــر شــعبنا وضــميره 

ــعوره وش

قــوى  كل  في  إخواننــا  أيــدي  على  نشــد  وإننــا 

لهــم  التحيــة  ونوجــه  المنطقــة،  في  المقاومــة 

ولشــعوبنا الشــقيقة المؤمنــة الحــرة، ونقــول اليــوم 

لإخواننــا المقاتــلين في حــزب اللــه في لبنــان، إننا على 

ثقــة بصلابتكّــم وبأســكّم في تكّبيــد قــوات العــدو 

الصهيــوني خســائر ضخمــة ومؤلمــة، كما توعــد 

حســن  الســيد  الشــهيد 

مواقفــه  في  اللــه  نصر 

العظيمــة المعهــودة 

وإننــا إذ أنهكّنــا على مــدار 
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ــه  عــام في غــزة هــذا الجيــش المأزوم، بعــد هزيت

ــاه نســبة كــبيرة  ــر، وأفقدن ــة في 7 مــن أكتوب المذل

مــن قدراتــه في ذراع البر، وقتلنــا قــوات نخبتــه 

ــاً  ــوده وجه ــع جن ــا م ــات، والتحمن ــة بالمئ المزعوم

لوجــه، فلــم تغــن عنهــم طائراتهــم ودباباتهــم 

بأنكّــم  يــقين  على  فإننــا  شــيئاً،  واســتخباراتهم 

ســتكّملون المهمــة بهمــة واقتــدار وكفــاءة بعــون 

اللــه، إن تجــرأ العــدو على ارتــكّاب الحماقــات على 

ــم ــان العظي أرض لبن

ــن  ــة اليم ــود جبه ــارك جه ــا أن نب ــا لا يفوتن وهن

ــار  ــدق، أنص ــوان الص ــا إخ ــي يخوضه ــة الت المبارك

ــزاز الحــراك الشــعبي  ــكّل اعت ــن ب ــه، كما ونثم الل

المليــوني الــذي لم يتوقــف منــذ عــام كامــل لأهلنــا 

فنداءاتهــم  المعطــاء.  الأبِي  اليمــن  في  الأحــرار 

للــه وللأقصى،  وهتافاتهــم الصادقــة، وغضبهــم 

ــرؤوس، ويشــحذ الهمــم ــع ال ــرع الآذان، ويرف يق

كما نقــدر كل حراك الشــعوب الصديقة والشــقيقة 

حــول العــالم في كل القــارات والدول بلا اســتثناء

ثانياً،  
إن مــا يحــدث اليــوم في الضفــة الغربيــة والقــدس 

المحتلــة مــن حــرب عدوانيــة همجيــة، ليــس 

آخرهــا مجــزرة طولكّــرم. مــا يجــري في مخــيمات 

ــرب  ــم ح ــأن جرائ ــد ب ــوم، يؤك ــة الي ــدن الضف وم

العــدو في غــزة هــي سياســة ممنهجــة في كل مــكّان 

ــعال  ــا بإش ــإن قرارن ــذا ف ــعبنا، ل ــه ش ــد في يتواج

طوفــان الأقصى كان صرخــة في وجــه هــذا العــدو، 

والعــالم الصامــت أو المتآمــر أو العاجــز أمــام قهــر 

ــا شــعبنا، ومحــاولات طمــس هويتن

فماذا صنــع العــالم لأهلنــا في الضفــة؟ الذين يارس 

فعليــاً بحقهــم التهــجير والإبادة الممنهجــة البطيئة. 

ــة  ــه الحالي ــاً حكّومت ــتلال، وخصوص ــذا الاح إن ه

الإرهابيــة، لا يريــد أن يــرى فلســطينياً غــرب نهــر 

الأردن. وهــذا واضــح مــن خرائــط المجــرم النــازي 

نتنياهــو، والــذي تبجــح بعرضهــا أمــام العــالم. لــذا، 

ــبابه ومجاهــدوه  ــو شــعبنا وش ــم مقاوم ــد فه فق

مــن كل أطيافهــم أن هــذا العــدو لا يفهــم إلا لغــة 

القــوة، وأن الــسلاح لا يواجــه إلا بالــسلاح. ولقنــوا 

العــدو دروســاً قاســية في ضفــة العيــاش والكّرمــي، 

وطوالبــة، والنابــلسي والقواســمي، والعــروري

مــن  ســبقها  ومــا  الأخيرة،  يافــا  عمليــة  ومــا 

عمليــات بطوليــة لمجاهدينــا في الضفــة إلا حلقــة 

فــيما هــو قــادم، ومــا سيراه العــدو أعظــم وأقسى 

ــا المحتلــة  بعــون اللــه، وإن كل الأهــداف في أرضن

ــعبنا ــة لش ــادة الجماعي ــرد على الإب ــتباحة، ك مس

فتحيــة لمجاهدينــا ومقــاتلي شــعبنا الأبطــال في 

ــة  ــس وقلقيلي ــاس، ونابل ــرم وطوب ــنين، وطولكّ ج

وســلفيت وأريحــا ورام اللــه والقــدس وبيــت 

لحــم والخليــل، فقــد هــزت عملياتكّــم كيــان 

العــدو. وندعوكــم لتصعيدهــا للــرد على عنجهيــة 

ــه  ــال شــعبنا وكرامت ــة. فآم ــدو النازي ــة الع حكّوم

طــالما كانــت رديفــة لفوهــات البنــادق وضربــات 

ــود  ــان المســتوطنين وجن ــدس ضــد قطع ــرد المق ال

ــتلال الاح
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ثالثاً،  
ــول  ــادل، نق ــدو والتب ــف أسرى الع ــوص مل بخص

لجمهــور الاحــتلال ولعــائلات 

أسراهــم خاصــة: 

ــتطاعتكّم أن  ــه كان باس إن

تســتعيدوا جميــع أسراكــم 

ــو أن  ــام، ل ــذ ع ــاء من أحي

ذلــك ناســب طموحــات 

مــع  وتوافــق  نتنياهــو 

مصالحــه. وقــد حرصنــا منــذ اليــوم الأول على 

ــا والحفــاظ على حياتهــم، فلا  ــة الأسرى لدين حماي

يعقــل أن نقصــد قتلهــم أو إيذاءهــم، فهــذا ليــس 

ــم ــا الأعظ ــم دينن ــن تعالي ــا، ولا م ــن أدبياتن م

ناهيــك عــن هدفنا الإنســاني في اتخــاذ الأسرى أصلاً 

لمبادلتهــم بأسرانــا وبحقــوق شــعبنا. وبالتــالي، فــإن 

مــا حــدث مــع الأسرى الســتة في رفــح ربمــا يتكّــرر 

ــه  ــو وحكّومت ــت نتنياه ــالما تعن ــن، ط ــع آخري م

ــل أمــام صفقــة  ــة. وطــالما وضعــوا العراقي الدموي

التبــادل، كما يشــاهد ويشــهد كل العــالم

ــا تعلــيمات  ــأن لدين ــا نكّــرر القــول ونؤكــد ب وإنن

ــأن  ــة بحراســة الأسرى، ب ــات المكّلف ــكّل المجموع ل

القتــال  مناطــق  إطــار  في  منطقــة  أي  دخــول 

ــر  ــدو إلى تقدي ــصير أسرى الع ــل م والاشــتباك ينق

ــه  ــن لهــم. وهــذا أمــر مســلم ب الحــراس المباشري

وقاطــع، ولا جــدال فيــه. فمنطقــة الاشــتباك قــد 

ــنيران، كما  يتعــرض فيهــا الأسرى لخطــر تقاطــع ال

ــدو  ــنيران الع ــا ل ــة. وربم ــالات معين ــدث في ح ح

نفســه، كما حــدث في الكّــثير مــن الحــالات، وغيرها 

مــن الســيناريوهات الخاضعــة لتقديــر القــادة 

ــات ــة العملي ــن في منطق ــيين المباشري الميدان

ــل  ــد مقت ــه وبع ــى أن ولا يخف

ــدو  ــن أسرى الع ــبير م ــدد ك ع

بنيرانــه أو بتســبب جيشــهم 

وحكّومتهــم، فــإن حالة الأسرى 

المتبــقين المعنويــة والصحيــة 

باتــت في غايــة الصعوبــة. وإن 

ــاً  ــزداد يوم ــم ت ــر عليه المخاط

ــوم بعــد ي

وخلاصــة القــول، أن مــصير أسرى العــدو مرهــون 

ــذا  ــتلال. وإن ه ــة الاح ــادة حكّوم ــن قي ــرار م بق

ــتبعد  ــورة. ولا نس ــة والخط ــة الجدي ــر في غاي الأم

إدخــال ملفهــم إلى نفــق مظلــم ومغلــق ومؤجــل 

إلى أجــل غير مســمى. أي ربمــا يكّــون 100 رون 

أراد جديــد يلوحــون في الأفــق. ليكّــون ذلــك أكبر 

للعــدو في  علامــة فشــل استراتيجــي وأخلاقــي 

ــه تاريخ

رابعاً،  
بمناســبة الذكــرى الســنوية الأولى لمعركــة طوفــان 

الأقصى، ندعــو إلى أكبر تضامــن إسلامــي وعــربِي 

وعالمــي مــع الشــعب الفلســطيني وقضيتــه، ومــع 

المقاومــة الفلســطينية. إســنادا عســكّريا بالــسلاح 

وشــعبيا  والعتــاد.  والمال 

بالتظاهــر  وجماهيريــا، 

والمقاطعــة  والاحتجــاج 

ــو  ــه. وندع ــدو وحلفائ للع

حملــة  أكبر  إطلاق  إلى 

الخطــاب  وتغييــب 
ويفــرق  يمــزق  الــذي  الطائفــي 
الأمــة، فهــذا هــو المأمــول منكــم 
يــا أحفــاد العــز بــن عبــد الــسلام، 
وابــن حنبل، وابــن تيميــة وغيرهم 

الإـلام علمــاء  مــن 
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لإســناد  ودوليــة  وإسلاميــة  عربيــة  إعلاميــة 

ــة  ــة آل ــه، ومواجه ــطيني ومقاومت ــعب الفلس الش

والكّاذبــة المضللــة  الصهيوأمريكّيــة  الكّــذب 

كما ندعــو إلى أوســع هجــوم ســيبراني على الكّيــان 

ــي الشــعب الفلســطيني،  ــن كل محب ــوني م الصهي

والمقاومــة مــن خبراء الحــرب الإلكّترونيــة. فيجــب 

أن يفهــم الصهاينــة أنهــم منبــوذون مــن كل العــالم 

الحــر. وأن مظلــة العــار التــي توفرهــا لهــم الإدارة 

الأمريكّيــة وبعــض الحكّومــات الغربيــة الأوروبيــة 

الحقيقــة  هــي مظلــة مخرقــة، ولا تقــي مــن 

ــة كالشــمس الدامغ

ــاة  ــلماء ودع ــب وع ــوة إلى نخ ــه بالدع كما نتوج

الأمــة إلى تجــاوز حالــة التضامــن القلبــي واللفظــي 

الخجــول، إلا مــن رحــم ربِي. ونقــول لهم يــا علمائنا 

ودعــاة أمتنــا، فهــل تنتظــرون خبر هــدم المســجد 

الأقصى المبــارك، ذات صبــاح، لا ســمح اللــه؟ ونحن 

إذ ودعنــا شــهر مولــد نبينــا الأكــرم صلى اللــه عليــه 

وســلم، فــإن نصرة نبينــا بــنصرة مسراه، ومعراجــه 

ــذاذ  ــوم ش ــه كل ي ــتمه في ــذي يش ــسماء ال إلى ال

الآفــاق، ويدنســونه، ويحاولــون هدمــه وتهويــده 

علنــاً، لذلــك فــإن أضعــف الإيــان اســتنفار علمائنا 

والبيــان  الصراع  حقيقــة  لتبيــان  الأمــة  كل  في 

الشرعــي الواضــح والصريــح، والمتواصــل بخطــورة 

ــة  ــاتنا، ولمشروعي ــعبنا ومقدس ــه ش ــرض ل ــا يتع م

ــاد على  ــان فريضــة الجه ــا وقدســيتها، ولبي معركتن

الأمــة بــكّل مــا تملــك مــن مــوارد، لــنصرة أقصاهــا 

وأرضهــا المقدســة

وتغييــب الخطــاب الطائفــي الــذي يــزق ويفــرق 

الأمــة، فهــذا هــو المأمــول منكّــم يــا أحفــاد العــز 

بــن عبــد الــسلام، وابــن حنبــل، وابــن تيميــة 

وغيرهــم مــن عــلماء الإسلام العامــلين المجاهديــن 

عبر  ولأجيالهــا  للأمــة  قــدوة  أضحــوا  الذيــن 

العصــور بمواقفهــم الشــجاعة المشــهودة في القضايا 

ــة ــكّبرى للأم ــة ال المفصلي

ختاماً،  
ــن  ــار الذي ــرار الأطه ــهدائنا الأب ــة لأرواح ش التحي

ارتقــوا ويرتقــون في أعظــم معركــة مــن أجــل ديــن 

اللــه، ومــن أجــل مسرى نبيــه، ولأجــل هــدف 

وأعــدل قضيــة عرفهــا التاريــخ. والشــفاء للجرحــى 

والمصــابين، والحريــة لأسرى الحريــة الأبطــال في 

ــة ــم النازي ســجون الظل

والتحيــة لشــعبنا العظيــم المعطــاء الصابــر المنتصر 

ــور  ــال في كل الثغ ــا الأبط ــه ولمجاهدين ــون الل بع

والســاحات والجبهــات. 

ــونَ  ــوا تَأطلَمت ونت مِ إنِط تَكّت ــوط ــاءِ الطقَ ــوا فِي ابطتِغَ )وَلَا تَهِنت

ــونَ مِــنَ اللـــهِ مَــا  ــونَ وَترَطجت ــونَ كَمَا تأَطلَمت ــمط يَأطلَمت فَإِنهـت

ــونَ وَكَانَ اللـــهت عَلـِـيمًا حَكِّــيمًا( ]النســاء: آيــة  لَا يَرطجت

104[ وإنــه لجهــاد نصر أو استشــهاد

والسلام عليكّم ورحمة الله وبركاته.
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لضايا وملفات

السودان وفرص 
تحقيق السلام

أمية يوـف حسن أبوفداية

باحث في شؤون القرن الإفريقي

يــر الســودان منــذ عقــود بأزمــات متواصلــة مــن 

النزاعــات المســلحة، وآخرهــا الحرب التــي اندلعت 

في 15 أبريــل 2023. ورغــم الحديــث المتواصــل عن 

ضرورة تحقيــق الــسلام بين الأطــراف المتنازعــة، 

فــإن الحلــول العمليــة لتحقيــق هــذا الهــدف تبدو 

غائبــة حتــى الآن. الحــرب الأخيرة، التــي تعــتبر 

مــن بين أســوأ الصراعــات التــي شــهدها الســودان، 

أثــرت بشــكّل كــبير على المواطــنين، وهــو مــا 

ــادرة في هــذا القــرن،  ــة إنســانية ن تســبب في كارث

بحســب تقاريــر الأمــم المتحــدة مــن حيــث حجــم 

النــزوح واللجــوء

الســودان لديــه تاريــخ طويــل مــن التمــردات 

المســلحة التــي تعــود إلى مــا قبــل الاســتقلال 

في ينايــر 1956. كانــت أولى هــذه التمــردات في 

عــام 1955. وعلى الرغــم مــن فترات الــسلام التــي 

ــن  ــفترات لم تكّ ــك ال ــإن تل ــودان، ف ــهدها الس ش

ــي 1972  ــت بين عام ــول فترة سلام كان ــة. أط دائ

بقيــادة  الصراع  بتجــدد  انتهــت  لكّنهــا  و1983، 

ــو ــوات كاربين ق

التجربة الرواندية
إذا نظرنــا إلى روانــدا، نجــد أن هــذه الدولة نجحت 

ــة مدمــرة. الحــرب في  في التعــافي مــن حــرب أهلي

ــى  ــر 1990 واســتمرت حت ــدأت في أكتوب ــدا ب روان

ــون شــخص  ــل حــوالي ملي ــو 1994، حيــث قتت يولي

خلال ثلاثــة أشــهر في مجــازر وصفــت بأنهــا إبــادة 

جماعيــة ارتكّبتهــا الأغلبيــة الهوتــو ضــد أقليــة 

التــوتسي

أوجه الشبه والاختلاف بين الحرب 
في رواندا والحرب في السودان

ــرب في . 1 ــت الح ــما كان ــرب:     بين ــة الح طبيع

روانــدا ذات طابــع قبــلي واضــح، فــإن الــصراع 

في الســودان يتمثــل في تمــرد قــوات ضــد الدولة 

بغــرض الســيطرة عليهــا. رغــم أن غالبيــة 

أفــراد الدعــم السريــع ينتمــون إلى قبائــل 

معينــة، فإنهــم لم يســتهدفوا قبيلــة بعينهــا بــل 

اســتهدفوا الجميــع في المناطــق التــي ســيطروا 

عليهــا.
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أهــداف الحــرب:     في روانــدا كان الهــدف . 2

الرئيــسي الإبــادة الجماعيــة، بينــما في الســودان 

كان الهــدف الســيطرة السياســية والعســكّرية.

القــوات المســلحة:     الجيــش الســوداني يتميــز . 3

بتنــوع أفــراده مــن مختلــف القبائــل، بخــلاف 

الحــرب في روانــدا التــي كانــت قبائليــة تمامًــا.

ــين، كان . 4 ــا الحرب ــي:    في كلت ــل الخارج التدخ

التدخــل الأجنبــي لــه تأثــير ســلبي. في روانــدا، 

التخلــص مــن التبعيــة لفرنســا كان جــزءًا مــن 

الحــل. أمــا في الســودان، فالتدخــلات الخارجية 

لعبــت دورًا في تأجيــج الــصراع.

الخســائر البشريــة والماديــة:    عــلى الرغــم من . 5

ــير،  ــبر بكّث ــدا كان أك ــلى في روان ــدد القت أن ع

ــلى  ــيرة ع ــات كب ــه تحدي ــودان يواج ــإن الس ف

صعيــد البنيــة التحتيــة التــي تعرضــت للدمــار 

ــين. ــروات المواطن ــة ث وسرق

كلتــا . 6 في  الاغتصــاب:      ســلاح  اســتخدام 

الحربــين، تــم اســتخدام الاغتصــاب وســيلة 

لــإذلال وكــسر إرادة الطــرف الآخــر، مــما أدى 

إلى الهجــرة الجماعيــة.

كيفية انتهاء الحرب في رواندا 
والاستفادة من دروسها في حالة 

السودان:
ــدا لم . 1 ــرب في روان ــكّري:     الح ــم العس الحس

ــل عــبر الانتصــار  تتوقــف عــبر المفاوضــات، ب

العســكّري لجبهــة روانــدا الوطنيــة. هــرب 

قــادة الإبــادة الجماعيــة إلى خــارج البــلاد، 

مــما ســمح بفــرض ســيطرة جديــدة وإطــلاق 

ــة. ــاء الدول ــادة بن ــن إع ــدة م ــة جدي مرحل

ــاء الحــرب، . 2 ــد انته إصــلاح المؤسســات:     بع

عــبر  المؤسســات  بإصــلاح  روانــدا  قامــت 

إنشــاء مفوضيــات للعدالــة والمصالحــة، التــي 

كانــت جــزءًا أساســيًا في محاكمــة المتورطــين في 

ــم. الجرائ

التخلــص مــن الانتــماءات القبليــة:     واحــدة . 3

مــن الخطــوات الجريئــة التــي اتخذتهــا روانــدا 

كانــت تجريــم الانتــماء القبــلي، وهــو مــا 

ــة. ــة الوطني ــز الهوي أســهم في تعزي

الاســتقرار الســياسي:  الحكّومــة الروانديــة . 4

ــم  ــت في الحكّ ــرب ظل ــصرت في الح ــي انت الت

عــبر انتخابــات شــعبية، مــما منــح البــلاد 

اســتقرارًا سياســيًا نــادرًا بعــد الحــرب.

لضايا وملفات
الوودان وفر  تحأيق الولاأ
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تطبيق الدروس الرواندية على 
السودان

إذا أراد الســودان الاســتفادة مــن تجربــة روانــدا، 

فهنــاك عــدة خطــوات يكّــن أن يــسير عليهــا 

ــتدام ــسلام المس ــق ال لتحقي

الحســم العســكّري بحــذر:     بينــما قــد يكّــون . 1

الحلــول  فــإن  خيــارًا،  العســكّري  الحســم 

تكّــون  أن  يجــب  والدبلوماســية  السياســية 

ــب  ــودانية لتجن ــتراتيجية الس ــن الاس ــزءًا م ج

ــات. ــرار النزاع تكّ

إصــلاح المؤسســات القضائيــة والاجتماعيــة:     . 2

يجــب عــلى الســودان أن يتبــع نمــوذج روانــدا 

الانتقاليــة  للعدالــة  مفوضيــات  إنشــاء  في 

والمصالحــة، لضــمان محاســبة جميــع المتورطين 

ــان. ــوق الإنس ــاكات حق في انته

تعزيــز الهويــة الوطنيــة:     تعزيــز الهويــة . 3

ــة للســودان،  ــة يجــب أن يكّــون أولوي الوطني

ــة  ــامات القبلي ــل الانقس ــهم في تقلي ــه يس لأن

ــد. ــع موح ــاء مجتم ــو بن ــع نح ــة، ويدف والإقليمي

الحــد مــن التدخــلات الخارجيــة:     يجــب . 4

ــلات  ــل التدخ ــلى تقلي ــودان ع ــل الس أن يعم

ــة،  ــد الأزم ــن تعقي ــد م ــي تزي ــة الت الخارجي

الدولــة  مؤسســات  تقويــة  عــلى  والعمــل 

لتكّــون أكــثر اســتقلالية.

ــة:   . 5 ــة ودعــم التنمي ــة التحتي ــاء البني إعــادة بن

التنميــة الاقتصاديــة وإعــادة إعــمار البنيــة 

التحتيــة التــي دمرتهــا الحــرب يجــب أن تكّون 

بعــد  الســودانية  الحكّومــة  أولويــات  مــن 

ــزاع. ــاء الن انته

الاســتثمار في التعليــم:  يجــب عــلى الســودان . 6

التركيــز عــلى تطويــر التعليــم باعتبــاره حجــر 

أن  ويجــب  والاســتقرار،  للتنميــة  الأســاس 

يكّــون التعليــم أداة لتعزيــز التعايش الســلمي 

ــات المجتمــع الســوداني. ــين مكّون ب

الاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة:. 7

كما ورد في مقــال بالجزيــرة نــت للكّاتــب محمــد 

زكريــا فضــل، يكّــن أن تمثــل هــذه التجــارب 

مصــدر إلهــام للســودان في ســعيه لتحقيــق الــسلام 

ــة والتنمي

ــة:    	  ــروة في دول أفريقي ــات إلى ث ــل النفاي تحوي

 )Sistema.bio( ــو ــتيما بي ــة سيس ــدم شرك تق

التــي تعمــل في دول أفريقيــة متعــددة، نموذجًا 

ناجحًــا لقــدرة الحلــول المحليــة عــلى المعالجــة 

إدارة  مثــل:  متنوعــة،  لتحديــات  الفعالــة 

النفايــات، والأمــن الغــذائي، والطاقــة بأســعار 

معقولــة. تقــوم الشركــة بتثبيــت وحــدات 

ــل  ــة تعمــل عــلى تحوي ــوي معياري هضــم حي

ــي،  ــوي للطه ــاز حي ــة إلى غ ــات العضوي النفاي

وأســمدة حيويــة للمحاصيــل. إذط تعمــل هــذه 

الوظيفــة المزدوجــة عــلى تقليــل الاعتــماد عــلى 

ــجار  ــع الأش ــن قط ــدّ م ــب، والح ــود الخش وق

وإزالــة الغابــات، بالإضافــة إلى تقليــل انبعــاث 
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ــلى  ــراري ع ــاس الح ــببة للاحتب ــازات المس الغ

ــع تحســين  ــي، م المســتويين: الإقليمــي والعالم

ــة.  ــة الزراعي ــادة الإنتاجي ــة وزي ــة الترب خصوب

إن مــا ييــز نهــج ”سيســتيما بيــو“ هــو قدرتهــا 

ــة. فمــن  عــلى التكّيــف مــع الســياقات المحلي

ــة  ــا بأســعار معقول ــم التكّنولوجي خــلال تقدي

ــات  ــا للاحتياج ــمال وفقً ــوذج أع ــم نم وتصمي

المحليــة، تعمــل الشركــة عــلى تمكّــين المزارعــين 

ــم  ــيرة، وتمنحه ــازات الصغ ــاب الحي ــن أصح م

وتحقيــق  نفاياتهــم  إدارة  عــلى  القــدرة 

اســتقلالية أكــبر في الحصــول عــلى الطاقــة 

ــة. النظيف

طاقــة 	  لتســخير  ورزازات“  نــور  ”مجمــع   

ــارزًا في  ــا ب الشــمس في المغــرب:  يعــد مشروعً

ــة  ــادرات الطاق ــات مب ــرب، يوضــح إمكّان المغ

المتجــددة المحليــة. فبصفتــه أكــبر محطــة 

ــالم،  ــزة )CSP( في الع ــية المرك ــة الشمس للطاق

ــم  مّ ــغ 580 ميغــاوات، صت ــة تبل بســعة إجمالي

مــوارد  لتســخير  اســتراتيجياا؛  ورزازات  نــور 

الشــمس الوفــيرة في المغــرب؛ لتلبيــة احتياجات 

الطاقــة المحليــة، والإســهام في أهــداف المنــاخ 

العالميــة. وعــلى نقيــض العديــد مــن مشــاريع 

ــي  ــكّل كلي، والت ــا بش ــة خارجيً ــة الممول الطاق

تخــدم في المقــام الأول الأســواق الأجنبيــة، 

طتــوِر مجمــع نــور مــن خــلال مزيــج مــن 

ــين القطاعــين:  ــل الميــسر، والــشراكات ب التموي

وأدّى  المحليــة.  والحوكمــة  والخــاص  العــام 

مخاطــر  ملــف  تقليــل  إلى  النهــج  هــذا 

المــشروع، وجعلــه أكــثر جاذبيــة للمســتثمرين 

مــع ضــمان توافقــه مــع الأولويــات الوطنيــة 

وإفــادة المجتمعــات. نجــح المــشروع في خفض 

تكّاليــف الطاقــة، وخلــق فــرص عمــل، وتعزيز 

ــون  ــة، ليكّ ــال الطاق ــرب في مج ــتقلال المغ اس

بمثابــة نمــوذج للــدول الأفريقيــة الأخــرى التــي 

تســعى إلى تطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة 

ــو  ــة نح ــتدامة والموجه ــاق، المس ــعة النط واس

ــع. ــة المجتم ــق رفاهي تحقي

مــشروع إمــداد الميــاه في كيغــالي:    يتقــدـم 	 

مــشروع إمــداد الميــاه بالجملــة في كيغــالي، 

عاصمــة روانــدا؛ نموذجــا فعّــالا لحلــولٍ محليــةٍ 

ــلال  ــن خ ــع م ــات المجتم ــتجيب لاحتياج تس

ــاه عــبر  ــوق لإمــدادات المي ــر نظــام موث تطوي

ــين القطاعــين: العــام والخــاص، مــما  شراكــة ب

ــة  ــة التحتي ــاءة واســتدامة البني ــن كف ــزز م ع

هــذا  نجــاح  ــزَى  ويتعط المدينــة.  في  للميــاه 

المــشروع إلى إطــاره المؤســسي المــرِن الــذي 

ــع  ــه م ــع، وتوافق ــكّل واس ــراره بش ــح تكّ يتي

سياســات الحكّومــة، ونهــج التخطيــط القائــم 

ــد والإدارة  ــهِل الرص ــذي يتسَ ــج، ال ــلى النتائ ع

إمكّانــات  المــشروع  ِز  يتــبرط كــما  الفعالــة. 

الــشراكات بــين القطاعــين: العــام والخــاص في 

ــي  ــة مســتدامة تلبّ ــة تحتي ــول بني ــم حل تقدي

ــة  ــل قابل ــم بدائ ــة، وتقدي الاحتياجــات المحلي

ــا  ــي يقوده ــة الت ــول التقليدي ــق للحل للتطبي

المانحــون، والتــي غالبًــا مــا تفتقــر إلى الملكّيــة 

ــة.  ــاءلة المحلي والمس

لضايا وملفات
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تأارير ومتابعات

السودان.. درة النيل 
التي تحرقها الحرب

الجيش والجنجويد .. من 
سيحسم المعركة لصالحه؟

فريق التحرير

انــدلاع  منــذ  شــهرا   17 مــن  أكثر  مــرور  مــع 

المواجهــات العســكّرية المســتمرة في الســودان بين 

ــع- تبرز تســاؤلات  ــم السري ــوات الدع ــش وق الجي

عــن الآليــة التــي يعــوّض عبرهــا طرفــا الصراع 

ــد  ــا بع ــدد يوم ــي تتم ــارك، الت ــائرهما في المع خس

ــر آخ

اندلعــت الحــرب بين الطــرفين في 15 إبريــل 2023، 

ــوات  ــج ق ــة دم ــدة وكيفي ــن م ــات ع ــد خلاف بع

الدعــم السريــع في الجيــش، بنــاء على الاتفــاق 

الإطــاري المدعــوم مــن الأمــم المتحــدة، ومــن 

ــودانية ــة الس ــوى المدني الق

العاصمــة  في  بــدأت  التــي  الحــرب  وانتقلــت 

الخرطــوم إلى 14 ولايــة ســودانية، وهــو مــا اعــتبره 

ــاؤل  ــثيرا للتس ــرا م ــون أم ــكّريون وأمني خبراء عس

عــن الوســيلة التــي يحصــل بهــا الطرفــان على 

ــسلاح ال

وأشــارت تقاريــر عديــدة إلى اتهــام قــوات الدعــم 

السريــع بالحصــول على دعــم مــن الإمــارات؛ وهــو 

مــا أكــده ضبــط كميــات مــن الأســلحة الإماراتيــة 

ــت  ــع عســكّري، كان في الخرطــوم في أكثر مــن موق

تســيطر عليــه قــوات الدعــم السريــع التــي كانــت 

حتــى وقــت قريــب ضمــن القــوات النظاميــة 

لنظــام حكّــم البــشير، وســاهمت بشــكّل كــبير في 

الإطاحــة بــه، وحاولــت بعدهــا الإطاحــة بقيــادات 

الجيــش وعلى رأســها البرهــان؛ للاســتئثار بالحكّــم 

ــوى  ــض الق ــارات وبع ــاعدة الإم ــودان بمس في الس

ــة  الإقليمي
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وهــو مــا أكدتــه صحيفــة »وول ستريــت جورنــال« 

»الإمــارات  أن  الماضي،  أغســطس  في  الأميركيــة، 

ــع«، عبر  ــم السري ــوات الدع ــلحة إلى ق ــل أس ترس

ــدا ــار أوغن ــرورا بمط ــرس، م ــار أم ج مط

وأنشــأت الإمــارات مستشــفى ميدانيــا في مدينة أم 

جــرس التشــادية في يوليــو 2023، لكّــن مســؤولين 

ســودانيين يقولــون إن الهــدف مــن المستشــفى 

هــو إيصــال الــسلاح لقــوات الدعــم السريــع

وتنفــي الإمــارات رســميا إرســال أســلحة إلى قوات 

الدعــم السريــع، وتــشير إلى أنهــا »لا تنحــاز إلى أي 

طــرف في الصراع الحــالي، وتســعى إلى إنهائــه”

الســودان  في  المتــأزم  الوضــع  نفهــم  وحتــى 

ــن  ــلة م ــة سلس ــرض خلاص ــنقوم بع ــح.. س الجري

التقاريــر وتقديــرات الموقــف التــي تحدثــت عــن 

الحــرب في الســودان، وأهــم محطــات الحــرب 

الســودانية ونقــاط قــوة وضعــف كل طــرف مــن 

ــرز في  ــدث الأب ــتكّون بالح ــة س ــراف، والبداي الأط

ــه  ــام ب ــذي ق ــبير ال ــوم الكّ ــو الهج ــرب.. وه الح

الجيش السوداني على الخرطوم.. 

الهجوم الكبير.. 
نفــذ الجيــش الســوداني هجومــا غير مســبوق على 

العاصمــة الســودانية الخرطــوم، وهــي عمليــة 

عســكّرية واســعة في مــدن ولايــة الخرطــوم الــثلاث 

)الخرطــوم، أم درمــان، الخرطــوم بحــري( شــاركت 

فيهــا قــوات بريــة وجويــة وبحريــة؛ تقدمــت عبر 

ــداف  ــو أه ــة نح ــدن العاصم ــط م ــور ترب 3 جس

قــوات الدعــم السريــع، وســيطر الجيــش الســوداني 

على مواقــع مهمــة بوســط الخرطــوم في تطــور 

ــارز بالمعــارك التــي بــدأت قبــل 17 شــهرا ب

 وقــام الجيــش الســوداني في الســاعة الثانيــة بعــد 

منتصــف ليــل 26 ســبتمبر/ أيلــول 2024 بتوجيــه 

ضربــة مباغتــة لمتمــردي مليشــيا الدعــم السريــع 

)الجنجويــد(

مصــادر  عــن  نــقلا  ”رويترز“  وكالــة  وأفــادت 

عســكّرية ســودانية بــأن الهجــوم يعــد ”أكبر“ 

عمليــة مــن الجيــش لاســتعادة الأراضي هنــاك 

ــع  ــم السري ــوات الدع ــه على ق ــة حرب ــذ بداي من

المســتمرة منــذ 17 شــهرا

إلى أين تسير المعارك؟
ثابتــة  معــايير  العســكّرية  النظريــات  تحــدّد 

الحربيــة، وترجيــح كفــة  المعــارك  لتقييــم سير 

مســاراتها ومحطاتهــا النهائيــة. ومــع أنــه يصعــب 

التقريــر بدقّــة حــول نتيجــة أي حــرب، إلا أن 

بعــض مــؤشرات البيئــة المحيطــة بالحــرب تســاعد 

في قــراءة موازيــن القــوة وشروط الــنصر

ــرب  ــاء الح ــودانيين في انته ــن الس ــل الملايين م يأم

الجاريــة حاليًــا بين الجيــش الســوداني وقــوات 

الدعــم السريــع، التــي اندلعــت منــذ مــا يقــارب 

ــا في العاصمــة الخرطــوم، وفي أطــراف  ــا ونصفً عامً

واســعة مــن الــبلاد في دارفــور، وولايتــي الجزيــرة 

ــة ــوارد الزراعي ــتين بالم ــنار الغني وس

ولكّــن مبعــث القلــق بالنســبة 

لهــؤلاء هــو طــول أمــد 

تأارير ومتابعات
الوودان   درد النيم التل تحرلها الحرم
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ــا. كان  ــدة عنه ــانية المتول ــاة الإنس ــرب والمعان الح

الظــن لــدى كثيريــن أنهــا حــرب قــصيرة بين الجيش 

وفصيــل تمــردّ عليــه، قبــل أن تتضــح طبيعــة 

ــعب،  ــبلاد والش ــتهداف لل ــم الاس ــرة، وحج المؤام

وتــدمير  المنــازل،  احــتلال  عليــه  ترتـّـب  الــذي 

ــد الملايين، دون  ــة، وتشري ــاة المدني ــات الحي مقوّم

ــرفي ــاني والع ــدولي الإنس ــون ال ــار للقان أدنى اعتب

اتفاقيات الحرب.. حبر على ورق
على الرغــم مــن توقيــع الطــرفين على إعلان جــدة 

ينــص صراحــة على  الــذي  في مايو/أيــار 2023، 

وجــوب إخلاء الأعيــان المدنيــة والخــروج مــن 

ــع،  ــم السري ــوات الدع ــإن ق ــنين، ف ــازل المواط من

وبدعــم مــن حلفائهــا المدنــيين في تحالــف »تقدم«، 

ــك الإعلان ــذ ذل ــت تنفي رفض

في ظــل ترقــب الســودانيين لحــل ينهــي معاناتهــم 

ويعيدهــم إلى منازلهــم وأعمالهــم، يطرح التســاؤل 

الملــحّ: مــا هــو التصــور المتــاح لإنهــاء هــذه الحرب؟

تجــارب الســودان المتعــددة تفيــد بأنــه مــهما طال 

ــإن  ــراف، ف ــف الأط ــدت مواق ــرب وتباع ــد الح أم

ــيضع  ــذي س ــو ال ــة ه ــاوضي في النهاي ــل التف الح

اللمســات الأخيرة للحــرب ويوقــف القتــال. ولكّــن، 

ومــن واقــع مــا يجــري على الأرض مــن اســتقطاب 

عســكّري وســياسي حــاد، وتدخــل إقليمــي ودولي 

في  السريــع  الدعــم  قــوات  وتمــدد  منتــج،  غير 

ولايــات جديــدة، فإنــه مــن غير المتوقــع أن تكّــون 

هنــاك أي مبــادرة بإمكّانهــا تقريــب المواقــف، إلا 

في حالــة شــعور أي مــن الطــرفين بــأن التطــورات 

ــن تخــدم أهدافــه السياســيّة ــة ل الميداني

معايير صن تزو
في ظــل قناعــة كل مــن الطــرفين بقدرتــه على 

كســب الحــرب، نحــاول تطبيــق نظرية الفيلســوف 

والــجنرال الصينــي »صــن تــزو«، الــذي ألــف كتاب 

»فــن الحــرب« قبــل أكثر مــن ألفَــي عــام فأصبــح 

ــا مــهماا في شــؤون الحــرب مــن وقتهــا مرجعً
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حــدد صــن تــزو ســبعة أســئلة لتقييــم أي حــرب 

وتوقــع نتائجهــا

أي مـن حـكّام الطرفـين أكـثر تمسـكًّا بعنـاصر  	
الحاكـم  بـين  )الانسـجام  الأخلاقـي  القانـون 

والمحكّومـين(؟
أي من قادة الطرفين أكثر قدرة وتدبيراً؟ 	
لصالـح أي مـن الطرفـين تميـل عنـاصر السـماء  	

والأرض )العوامـل الجغرافيـة والمناخيـة(؟
أي من الطرفين يتبع النظام بحذافيره؟ 	
أي الجيشين أقوى )معنويًا وبدنيًا وعتاديًا(؟ 	
ضباط أي الجيشين أكثر تدريبًا واستعدادًا؟ 	
الثـواب  	 بمبـدأ  التزامًـا  أكـثر  الجيشـين  أي 

؟ ب لعقـا وا
السـبعة،  	 الأسـئلة  هـذه  نتائـج  خـلال  مـن 

النـصر ومـن  مـن سـيصيب  أسـتطيع معرفـة 
سـيهزم«. بنـاءً عـلى هـذه الأسـئلة، سـنحاول 
وتقييـم  الطرفـين  حسـابات  عـلى  الوقـوف 

قفهـما. موا

موقف الجيش السوداني:
ــة  ــة الأخلاقي ــوداني المشروعي ــش الس ــك الجي يتل

والسياســية في هــذه الحــرب باعتبــاره المــعبّر عــن 

ــة  ــية للمحافظ ــزة الأساس ــي والركي ــمير الوطن الض

الحكّومــة  ويثــل  موحــدًا،  البلــد  بقــاء  على 

ــل جماع  ــي تمث ــا، الت ــا دوليً ــعترف به ــة الم الوطني

ــخبرة  ــع ب ــش يتمت ــودانيين. كما أن الجي ــر الس أم

طويلــة في إدارة المعــارك، ويجيــد اتبــاع التكّتيكّات 

ــه ــتنزاف قدرات ــدو واس ــة للع المرهق

وعلى الرغــم مــن أن النظريات العســكّرية الحديثة 

ــوش غير  ــدن للجي ــرب الم ــة في ح ــي الأفضلي تعط

النظاميــة، فــإن الجيــش اســتوعب الصدمــة الأولى 

وطــوـر تكّتيــكًّا واقعيًــا للتعامــل مــع اندفــاع قــوات 

الدعــم السريــع المزهــوة بأعدادهــا الهائلــة في 

ــا  ــدا واضحً ــا ب ــذا م ــرب. وه ــهور الأولى للح الش

في تكّتيــكّات المحافظــة على المواقــع العســكّرية 

تســميته  يكّــن  مــا  نحــو  العــدو  واســتدراج 

ــادة  ــول القي ــرت ح ــي ج ــوار« الت ــارك الأس »بمع

العامــة للجيــش، وفي مبنــى المدرعــات، واســتطاع 

الجيــش صــد مئــات مــن الهــجمات المتتاليــة، وكبّد 

ــاد ــبيرة في الأرواح والعت ــائر ك ــمين خس المهاج

مــن الواضــح أن الجيــش اتبــع إستراتيجيــة الــجنرال 

)إستراتيجيــة  ماكســيموس  فابيــوس  الرومــاني 

فابيــان( التــي تــقضي بتجنــب الدخــول في معــارك 

الصفــوف  مــع  مبــاشرة  اشــتباكات  أو  ضاريــة 

الأماميــة لجيــش العــدو، أو حتــى الدخــول معــه 

ــك تســتمر في  ــا عــن ذل في حــرب حاســمة، وعوضً

اســتنزافه ومراوغتــه على أطــول مــدى مــن أجــل 

ــه إضعاف

مــن متابعــة سير المعــارك والأســلحة المســتخدمة 

ــة  ــتطاع خلال المرحل ــش اس ــر أن الجي ــا، يظه فيه

ــة  ــاء منظوم ــادة بن ــة إع ــود خارق ــابقة وبجه الس

ــا،  ــا وخارجيً ــة داخليً ــه بصــورة فعال التســليح لدي

وهــو الأمــر الــذي صرح بــه مســاعد قائــد الجيــش 

الفريــق يــاسر العطــا، بعدمــا تعرضّــت لهــزة كــبيرة 

ــة الأولى للحــرب في المرحل

نفســيّة  مظلــة  تحــت  يقاتــل  الجيــش  أنّ  كما 

ومعنويــة مريحــة في ظــل 

الالتفــاف الشــعبي الكّــبير 
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حولــه، وهــو مــا يســمّيه الفيلســوف الصينــي 

ــتثمار  ــومين«. كاس ــم والمحكّ ــجام بين الحاك »الانس

لذلــك التعاطــف الشــعبي، أطلــق الجيــش حملــة 

ــن  ــرط عشرات الآلاف م ــعبية، فانخ ــة الش المقاوم

ــسلاح في  ــادر على حمــل ال الشــباب الســوداني الق

صفوفــه، مما مكّـنــه مــن معادلــة القــوة البشريــة 

ــع ــم السري ــوات الدع ــا ق ــز به ــي تتمي الت

التحــاق القــوات المشتركــة للحــركات الموقعــة على 

سلام جوبــا بالحــرب يتعــد عاملَ دفــعٍ إيجابيًــا كبيراً 

للجيــش، إذ ســاهمت مســاهمة كــبيرة في تعطيــل 

تقــدم قــوات الدعــم السريــع في دارفــور وعاصمتها 

أي  تعطيــل  الخصــوص، وفي  الفــاشر على وجــه 

ــاشر  ــع باحــتلال الف ــم السري ــادة الدع خطــط لقي

وإعلان حكّومــة موازيــة مــن هنــاك

نقاط ضعف الجيش السوداني :
ــاك  ــة، هن ــؤشرات إيجابي ــن م ــر م ــا ذك ــم م ورغ

ــا ــف عنده ــي التوق ــة ينبغ ــاط هام نق

الأولى؛ هــي الوقــت. يقــول صــن تــزو: »لا 	 

توجــد ســابقة تاريخيــة تذكــر أن بلــدًا مــا قــد 

اســتفاد مــن دخولــه حروبًــا طويلــة«، إذ كلــما 

المواطنــين  معانــاة  ازدادت  الحــرب  طالــت 

الذيــن يعولــون عــلى الجيــش في حســم المعركة 

بسرعــة، كــما أن ذلــك ســيمكّن قــوات الدعــم 

مســارات  إيجــاد  مــن  وداعميهــا  السريــع 

ــياسي. ــكّري والس ــم العس ــليح والدع للتس

ــي 	  ــة السياســية الت ــوع الحاضن ــا؛ رغــم تن ثانيً

تدعــم الجيــش، فإنــه لا يكّــن القــول بوجــود 

جهــة سياســية متماســكّة تشــارك فعليًــا في 

تخطيــط وإدارة المعركــة سياســيًا. لقــد انعكّس 

عــدم تكّويــن حكّومــة مدعومــة مــن حاضنــة 

سياســية منــذ قــرارات الخامــس مــن أكتوبــر/

تشريــن الأول 2022 عــلى طبيعــة العلاقــة بــين 

الجيــش والقــوى السياســية الداعمــة لــه، التــي 

ــرار  ــخ الق ــبر في مطب ــا أك ــر فرصً ــت تنتظ كان

الســياسي.

ــة 	  ــة للحكّوم ــات الخارجي ــرت العلاق ــا؛ تأث ثالثً

ــش  ــاه الجي ــذب تج ــيركي المتذب ــف الأم بالموق

ــم أن  ــن الأول. رغ ــرارات أكتوبر/تشري ــد ق بع

الولايــات المتحــدة لم تــرَ في تلــك القــرارات 

مواقــف  اتخــذت  فإنهــا  عســكّرياً،  انقلابًــا 

ــا لذلــك عــلى  معاديــة للجيــش، مــما أثــر تبعً

علاقــات الحكّومــة الســودانية مــع الاتحــاد 

ــدول  ــض ال ــي وبع ــاد الأفريق الأوروبِي والاتح

ــة. العربي

حسابات قوات الدعم السريع:

أولًا؛ تمكّنــت هــذه القــوات )الدعــم السريــع( 	 

ــودان،  ــن الس ــعة م ــزاء واس ــلال أج ــن احت م

حيــث تنتــشر في أربــع ولايــات مــن أصــل 

خمــس في دارفــور، وتحتــل ولايــة الجزيــرة 

قلــب  في  المهــم  الإســتراتيجي  الموقــع  ذات 

الســودان بجانــب ولاية ســنار. ورغــم أن بعض 

العســكّريين يــرون أن هذا الانتشــار غــير منتج 

ومرهــق عســكّرياً، فــإن قيــادة الدعــم السريــع 

ــات  ــة في أي مفاوض ــط مهم ــة ضغ ــراه ورق ت

ــة  ــن حكّومــة موازي ــى في تكّوي قادمــة، أو حت

ــا. ــيطر عليه ــي تس في الأراضي الت
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ــة 	  ــك قــوات الدعــم السريــع حاضن ــا؛ تمتل ثانيً

قبليــة في أكــثر مــن دولــة أفريقيــة لديهــا 

في  بشراســة  للقتــال  الفطــري  الاســتعداد 

ــض العنــصر  ــا مــن تعوي ــا، مــما يكّنه صفوفه

البــشري مهــما بلغــت خســائرها فيــه.

ــوم 	  ــدم« المدع ــف »تق ــاف تحال ــا؛ اصطف ثالثً

الســاعي  وضــع  في  يجعلهــا  معهــا  غربيًــا 

الــدول  مــع  علاقاتهــا  لتجســير  المحتمــل 

الغربيــة، التــي لا تــزال تــرى فيهــا قــوات 

ســيئة الســمعة محمـلــة بأثقــال تاريخيــة مــن 

الجرائــم في إقليــم دارفــور.

رابعًــا؛ اســتمرار تلقيهــا للدعــم العســكّري 	 

ــم  ــر الأم ــه تقاري ــا وثقت ــا لم ــدود وفقً اللامح

المتحــدة والحكّومــة الســودانية عــلى الســواء.

نقاط ضعف قوات الدعم السريع:
ــبير على  ــكّل ك ــر بش ــة تؤث ــة جوهري ــاك قضي هن

السريــع، وهــي حجــم  الدعــم  قــوات  صــورة 

منــذ  الســودانيين  بحــق  المرتكّبــة  الجرائــم 

انــدلاع الحــرب. فقــد تجــاوزت جرائــم القتــل، 

ــداء على  ــب، والاعت ــلب، والنه ــاب، والس والاغتص

ــي  ــف. فف ــة كل وص ــة والخاص ــكّات العام الممتل

ــنين  ــرت المواط ــا، هجّ ــيطرت عليه ــة س كل منطق

ــد الاســتياء  ونهبــت ممتلكّاتهــم، مما أدى إلى تزاي

الشــعبي تجاههــا

بالإضافــة إلى ذلــك، يشــكّل غيــاب الهــدف الواضح 

للحــرب عامــل إدانــة أخلاقيــة لهــذه القــوات التــي 

تفتقــر إلى الانضبــاط العســكّري المدعــوم بمنظومــة 

ــة  ــائر البشري ــادة. الخس ــيطرة والقي ــة للس واضح

الكّــبيرة التــي تعرضــت لهــا، أثــرت بشــكّل مبــاشر 

ــضلًا  ــا، ف ــلين في صفوفه ــة المقات ــة ونوعي على كمي

عــن تفــكّك المنظومــة القبليــة التــي تتكّــون منهــا 

ــة، وخاصــة بعــد  القــوات. هــذه الخلافــات القبلي

غيــاب قيــادات تاريخيــة مؤثــرة مثــل علي يعقوب 

الــذي قتتــل في تخــوم الفــاشر، قــد تــؤدي إلى تقليل 

فاعليــة الهــجمات العســكّرية

رغــم هــذه التحديــات، قــد تتمكّــن القــوات مــن 

ــه  ــو علي ــورًا كما ه ــي متده ــع الأمن ــاء الوض إبق

الآن، لكّنهــا ســتواجه صعوبــات كــبيرة في تحقيــق 

على  بالســيطرة  الاحتفــاظ  أو  حاســم،  تقــدم 

ــة ــق المحتل المناط

العســكّرية  الحســابات  مــن  الرغــم  على  أخيراً؛ 

ــرب بين  ــتمرار الح ــإن اس ــدة، ف ــية المعق والسياس

الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم السريــع يبــدو 

ــق  ــه على تحقي ــا بقناعــة كل طــرف بقدرت مدفوعً

الــنصر. ومــع ذلــك، فــإن اســتمرار الصراع يضاعــف 

مــن معانــاة المدنــيين ويدمــر البنيــة التحتيــة 

ــبلاد لل

المصادر : 
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فنون وآدام

“جورنيكا” 
وغزة..      
لا وجه للمقارنة!

أحمد عبد العزيز

الإنســان هــو المخلــوق الوحيــد الــذي اختصــه 

الخالــق ســبحانه وتعــالى بملكّــة التنــوع في أســاليب 

التعــبير التــي تتفــاوت مــن شــخص إلى آخــر. وعلى 

ــا يحــوز الإنســان مــن قــدرة على التعــبير  ــدر م ق

ــدعين  ــة المب ــه بين فئ ــل مكّانت ــا، احت ــلوب م بأس

ــأثيرا في المجتمــع. ــات ت ــي تتعــد أشــد الفئ الت

ومــن أســاليب التعــبير الرســم، وهــو أســلوب 

التعــبير الأول الــدال على وجــود الإنســان، في بقعــة 

ــم(  ــلوب )الرس ــذا الأس ــولا ه ــن الأرض، ول ــا م م

ومــا يتفــرع عنــه مــن فنــون، لما عرفنــا شــيئا عــن 

ــابقة. ــم الس ــخ الأم تاري

والرســم، فكّــرة، والفكّــرة ”كلام“ يــدور حــول 

تخيـــل(  معنــى مــعين )شــعوري، أو محســوس، أو مت

في عقــل الفنــان، مــا يلبــث أن ينتظــم، وفــق 

ــملا  ــح ع ــا، فيصب ــاحة م ــة، على مس ــد معين قواع

ــى، إلى حين. ــذا المعن ــاء له ــح البق ــا، ين فنيا

ــس  ــداع، فأس ــا إب ــلم أيـ ــان المس ــدع الفن ــد أب وق

نمطــه الفنــي الخــاص؛ كي يضفــي على حياتــه لمســة 

ــحلال والحــرام«،  ــار »ال ــجمال، تراعــي معي مــن ال

ــم  ــو الأم ــه فنان ــكّترث ل ــذي لم ي ــار ال ــو المعي وه

الســابقة، والمعــاصرة أيضــا )ومنهــم مســلمون مــع 

ــا(  ــون )عموم ــل الفن ــذي جع ــر ال ــف( الأم الأس

ــه  ــنين على وج ــة، والمتدي ــان العام ــط في أذه ترتب

ربــط  وهــو  الأخلاقــي،  بالانــحلال  الخصــوص، 

لا  الفنــان  ففســاد  منهجــي..  وغير  متعســف، 

يعنــي فســاد الفــن، مــن حيــث هــو أســلوب مــن 

ــبير.. ــاليب التع أس
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“جورنيكا” وغزة
تتعــد لوحــة »الصرخــة« التــي رســمها الفنــان 

النرويجــي »إدوارد مونــش”، بأســلوب عفــوي 
ــات  ــهر اللوح ــن أش ــام 1893م، م ــة، ع للغاي
التــي تــعبر عــن الخــوف.. وقــد ظلــت اللوحة 
بعيــدة عــن الاهــتمام )فنيــا وجماهيريــا( نحو 
أربــعين عامــا، حتــى انــدلاع الحــرب العالميــة 
ــا  ــو 62 مليون ــا نح ــي راح ضحيته ــة الت الثاني

مــن الــبشر!

هــذا العــدد الهائــل مــن الضحايــا، ذكـــر 
مــن  فــأكثروا  »الصرخــة«،  بلوحــة  النقــاد 
الحديــث عنهــا، لتصبــح )منــذ ذلــك التاريــخ( 
رمــزا للاحتجــاج على القتــل، وســفك الدمــاء، 
ــنين، على  ــر بين الآم ــوف والذع ــاعة الخ وإش
الرغــم مــن أن »مونــش” رســم هــذه اللوحــة 
إثــر نوبــة صرع؛ إذ كان يعــاني مــن اضطرابات 

نفســية!

الجداريــة  المهــم(  )وهــو  أيضــا  هنــاك 
العملاقــة ”جورنيــكّا“ )3.5م X 7.75م( التــي 
رســمها الفنــان الإســباني بابلــو بيكّاســو في 
منتصــف عــام 1937، بتكّليــف مــن حكّومــة 
تخليــدا  الثانيــة،  الإســبانية  الجمهوريــة 
لذكــرى قصــف مدينــة »جورنيــكّا” التــي تقــع 

في إقليــم الباســك.

ثــة تشــابه بين ”جورنيــكّا“ وغــزة، غير أن 

هــذا التشــابه يبــدو غير مــرئي إذا مــا قــورن 
بالفــارق الهائــل بينــهما، في كل شَيْء؛ مــدة 
القصــف، مســاحة القصــف، ســبب القصــف، 

ــا.. ــدد الضحاي وع

ــنصرم، دارت  ــرن الم ــن الق ــث الأول م في الثل
في إســبانيا حــرب أهليــة، بين الجمهــوريين 
ــح  ــر“ لصال ــذ تدخــل ”هتل والقومــيين.. حينئ
الألمانيــة  الطائــرات  فقصفــت  ”فرانكّــو“، 
ــت  ــي كان ــبانية الت ــكّا“ الإس ــة ”جورني مدين
ــدة  ــة، لم ــة الجمهوري ــة المقاوم ــقلا لحرك مع
روايــة  في  ســاعات«  و«أربــع  ”ســاعتين“، 
ــذ  ــا )من ــة، فتقصفه ــا غــزة العربي أخــرى.. أم
ــان  ــم الكّي ــة ترفــع عل ــرات أمريكّي عــام( طائ
أمريكّيــة،  وصواريــخ  بقنابــل  الصهيــوني، 
ــة،  ــة، وإيطالي ــية، وألماني ــة، وفرنس وبريطاني
ــة  ــة عربي ــة دول ــل حكّوم ــة، ولم تتدخ وكندي
واحــدة لصالــح غــزة، بــل اختــارت حكّومــات 
أقــرب الــدول العربيــة إلى غــزة )جغرافياــا( أن 
تكّــون في موقــع »الحليــف« للعــدو الصهيوني، 

وإن ادـعــت غير ذلــك!

فموضــع  »جورنيــكّا«  ضحايــا  عــدد  أمــا 
جــدل.. حكّومــة الباســك تقــدر عــدد القــتلى 

بنحــو 1654 قتــيلًا، في حين قــدرت دراســة 

إســبانية العــدد بحــوالي 126 قتــيلًا فقــط.. أما 

ــسين  ــهدائها خم ــدد ش ــاوز ع ــد تج ــزة، فق غ

ألفــا، معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء، عــدا 

المفقوديــن، والمصــابين، والحــرب لم تنتــه بعد!
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معرض “من وحي الصمود”
قــد لا يعلــم كــثير مــن الإخــوان أني تخرجــت في كليــة الفنــون الجميلــة، غير أن علاقتــي بالفــن 

اقــتصرت على الكّاريــكّاتير الســياسي، إلى جانــب بعــض الفنــون التطبيقيــة الأخــرى، ولم تــدَعط لي 

مشــاغلي الفرصــة للتفــكّير في إقامــة معــارض فنيــة..

ــة مــن المعــاني التــي  ــة التــي تجســد جمل منــذ شــهور، بــدأت إنجــاز عــدد مــن الأعمال الفني

ــات والإصرار على  ــود والثب ــن الصم ــج م ــزة.. مزي ــا في غ ــا كلمات أهلن ــت به ــت وفاض تزاحم

البقــاء في الأرض، رغــم سياســة »الأرض المحروقــة« التــي لجــأ إليهــا العــدو الصهيــوني؛ لتهجيرهم 

قسريــا، فــضلا عــن الشــعور بالخــذلان الممــزوج بالغضــب حينــا، وبالعتــاب أحيانــا.. وقــد اقترح 

علـي الــزملاء في رابطــة الإعلامــيين المصريين بالخــارج إقامــة معــرض لهــذه الأعمال، تحــت عنــوان 

»مــن وحــي الصمــود«، تجــدون مــع المقــال بعضــا منهــا..

إن هــذا المعــرض بمثابــة دعــوة مفتوحــة للفنــانين الأحــرار، حــول العــالم؛ كي يســجلوا للتاريــخ 

ــن  ــزل إلا م حــاصَرٌ أع ــه شــعب مت ــي ســطرها بدمائ ــزة“ الت ــة غ ــن ”ملحم ــا م )بالرســم( جانب

الإيــان باللــه، وبضــع آلاف مــن المقــاومين صنعــوا أســلحتهم بأيديهــم؛ ليواجهــوا على أرضهــم 

المحتلــة ســبع دول عظمــى، تملــك ترســانات مــن أشــد الأســلحة فتــكّا بالإنســان الــذي صدعونــا 

بالحديــث عــن »حقــه” في الحيــاة والأمــن.. ذلــك الحــق الــذي يتبخــر في لمــح الــبصر )إلى جانــب 

حقــوق أخــرى( إذا كان هــذا ”الإنســان“ عربيــا أو مســلما!  
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أشعب: أيقونة 
السـخرية ضد 
والفقر الجوع 

إمام الليثي

ارتبطــت نــوادر أشــعب في الذاكرة العربيــة، بالمزج 

مــا بين الخفة والدعابة والحيلة، فأشــعب شــخصية 

فريــدة مــن نوعهــا في التطفــل حتــى عــدُوه ملــك 

)الطفيلــيِين(، وهــو أيضــا أيقونــة الظرفــاء على مــر 

ــه على  ــتهر بقدرت ــه اش ــط لأن ــس فق ــور، لي العص

ــه  ــل لقدرت ــه، ب ــف لصالح ــن المواق ــتفادة م الاس

على الإضحــاك بأســلوبه الســاخر والمســتفز والناقــد 

للمجتمــع

وأشــعب الطفــيلي هــو أشــعب بــن جــبير المــدني، 

وقيــل إنــه خــال الأصمعــي وهــو مــولًى مــن مــوالي 

عــثمان بــن عفــان رضي اللــه عنــه، حضِّر يــوم 

هجــوم البغــاة على دار عــثمان، وشــهد بــأنـ عثمان 

رضي اللــه عنــه طالــب مــن معــه أن يغمــدوا 

ســيوفهم، وأنــه أمرهــم بقولــه: مــن أغمــد ســيفه 

ــتعل  ــى لا تش ــك حت ــه )وذل ــه الل ــر لوج ــو ح فه

الفتنــة(. وقــد نــال أشــعب حريتــه؛ لأنــه كان أول 

مــن ســتجاب لأمــر عــثمان رضي اللــه عنــه وأغمــد 

الســيف يومهــا.

من الجوع والفقر ولدت الفكاهة 
لم يكّــن العــرب الــذي ســكّنوا شــبه الجزيــرة 

ــة،  ــروا وادي مكّ ــن عم ــك الذي ــة، ولا أولئ العربي

ــحين على  ــدر الإسلام منفت ــم ولا في ص في جاهليته

الأمــم، وكانــوا محصوريــن بين رحلتــي الشــتاء 

ــرة إلى  ــن الجزي ــل شــبه داخلي م ــف في تنق والصي

ــوع  ــكّان تن ــن، ف ــرة إلى اليم ــن الجزي ــام، وم الش

ــا ــون منعدم ــكّاد أن يكّ ــم ي طعامه

يخبرنــا بذلــك المــولى ســبحانه وتعــالى في كتابــه 

ــه الــسلام  ــم علي الكّريــم على لســان ســيدنا ابراهي

عٍ  ــوَادٍ غَيرطِ ذِي زَرط ــي بِ رِيـتِ ــن ذت ــكَّنتت مِ ــا إنِِي أسَط »رـبـنَ

عَــلط  ــوا الــصـلَاةَ فَاجط حَــرمـِ رَبـنَــا لِيتقِيمت عِنــدَ بَيطتِــكَ الطمت

ــنَ  ــم مِ زتقطهت ــمط وَارط ــوِي إلَِيطهِ ــاسِ تهَط ــنَ النـ ــدَةً مِ أفَطئِ

ــكّترتونَ »، فعندمــا خطت أقدام  ــمط يَشط الثـمَــراَتِ لَعَلـهت

هاجــر عليهــا الــسلام حاملــة ولدهــا؛ كان هــذا هــو 

ــة  ــص الأرزاق وقل ــوع ونق ــط والج ــال ، فالقح الح

ــك البقعــة مــن الأرض  الثمــرات- ســمة لازمــت تل

ــة الفتوحــات . ــى مرحل ــات وحت ــذ البداي من
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ــم  ــر هاش ــل ذك ــتغربا أنط يظ ــن مس ــك لم يكّ لذل
اللــه عليــه وســلم يتردد بين  النبــي صلى  جــد 
العــرب بســبب تقديــم الطعــام للحجيــج، وقيامــه 
ــرو(  ــي )عم ــمه الحقيق ــل إن اس ــم، ب على رفادته
اســتبدل بكّنيتــه التــي اشــتهر بهــا بســبب هشــمه 
الفــروق  تكّــن  الزمــان لم  ذلــك  ففــي  للخبــز، 
الطبقيــة بين العــرب واســعة، فالغنــي يعــاني أيضــا 
مــن نقــص الأقــوات وألــوان الطعــام شــبه موحدة؛ 
فــكّان الاشــتهار بالكّــرم والتغنــي بالكّرمــاء وذكــر 
ــوادر مــا حــدث معهــم هــو الأصــل قصصهــم ون

في صــدر الإسلام وزمــن النبــوة؛ حيــث المدينــة 

ــغير  ــدم الإسلام الأولى؛ لم يت ــون - ق ــا يثبت وقائده

الأمــر كــثيرا، فعائشــة رضي اللــه عنهــا تخبرنــا عــن 

بيــت النبــي )صلى اللــه عليــه وســلم( بقولهــا )كان 

ــت  ــد في بي ــهلال ولا يوق ــهلال وال ــهلال وال ــر ال ي

ــى  ــة لا يطه ــد الأم ــت قائ ــار(، فبي ــه ن ــول الل رس

فيــه طعــام لثلاثــة أشــهر متصلــة، وتكّمــل قائلــة، 

كان طعامنــا الأســودان )التمــر والماء(، والنبــي 

)صلى اللــه عليــه وســلم( يرفــع مــن قيمــة امــتلاك 

الخــل )نعــم الإدام الخــل(.

الراصــد لتلــك المرحلــة الممتــدة مــن ظهــور البيــت 

الحــرام، وحتــى بدايــات الفتوحــات لــن يجــد 

ــف  ــات وطرائ ــورا لحكّاي ــا، أو ظه ــا طبقي احتجاج

ــك  ــائدة في تل ــالأخلاق الس ــيين، ف ــكّات للطفيل ون

الــفترة كانــت تمجــد الكّــرم والكّرمــاء وتــذم البخل، 

حتــى جــاءت مرحلــة الاخــتلاط بأمــم أخــرى 

ــات  ــرت طبق ــم، فظه ــل قي ــاشرة ونق ــتلاط مع اخ

ــر  ــيين، وظه ــا الطفيل ــع؛ منه ــن المجتم ــة م مختلف

أشــعب كأول محتــج ســاخر وتلقــائي )مرتجــل( 

ــات. ــة الجوعي ــئ فكّاه ــاع ومنش على الأوض

الضحــك في  مــادة  أن كل مرادفــات  والغريــب 

اللغــة جــاءت مــن مشــتقات الطعــام ومــا حولــه، 

فالفكّاهــة مــن الفاكهــة، والملحــة مــن الملــح، 

والنــوادر مــن النــدرة، ونــدر الشيء أي قــلّ وعــزّ، 

مــن  والهــزل  التمــر،  مرادفــات  مــن  والنكّتــة 

ــا  ــزال، والظــرف مــن وعــاء الطعــام، فمعظمه اله

ــث  ــه، أو كثرة البح ــام وندرت ــول الطع ــدن ح يدن

ــده. ــد موائ ــه وتفق عن

أشعب يجسد حالة الجوع والفقر:

ــمه، وإن  ــن اس ــا م ــان نصيب ــكّل إنس ــال إن ل يق

بنســب متفاوتــة على  القاعــدة  تنطبــق هــذه 

ــة  ــق على أشــعب بنســبة مائ ــا تنطب ــاس، فإنه الن

في المائــة، فلفظــة أشــعب تعنــي الفــراق الــذي لا 

رجعــة فيــه؛ فالعــرب يقولــون »أشــعب فلان« أي 

»مــات فلان »؛ كما جــاء في لســان العرب. وأشــعب 

فــارق كل العــادات والتقاليــد الســائدة في المجتمع 

الإسلامــي مــن كــرم وقناعــة وتعفــف، وفــارق 

حتــى مــا تعلـمــه مــن قــراءة القــرآن وحفظــه فراقا 

لا رجعــة فيــه، وتحــول إلى مهــرج يخفــي في ثــوب 

التهريــج نقــدا لاذاعــا للجميــع. فهــل كان أشــعب 

ــاص  ــل اقتن ــن أج ــاس م ــك الن ــرد طماع يضح مج

لقمــة فقــط؟ أم كان محتجــا بنكّاتــه ونــوادره 

ومزاحمتــه للأغنيــاء في موائدهم والســطو الســاخر 

اســتئثارهم  في  للأغنيــاء  ناقــدا  طعامهــم.  على 

بــالمال وضنهــم على الفقــراء؛ فــراح يقتنــص حقــه 

منهــم بطريقــة لا تضعــه 

ــة القصــاص؟ تحــت طائل
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ــه أشــعب ومــن بعــده طبقــة  ــا فعل لكي نفهــم م

الطفيلــيين لابــد أن نعلــم أن الاحتجــاج على الجوع 

والفقــر لم يتوقــف يومــا وإن اتخــذ أشــكّالا عــدة. 

ــي  ــك الت ــة الصعالي ــرت طبق ــة ظه ــي الجاهلي فف

راحــت تهاجــم قوافــل الأغنيــاء المشــتهرين بالشــح 

لتنهبهــا، وتوزعهــا على الفقــراء، وحين جــاء الإسلام 

ــدم  ــن تق ــات، ولكّ ــزكاة والصدق ــه بال كان التوجي

الزمــن واخــتلاف الخلــف عــن الســلف أنشــأ أمــورا 

تحتــاج إلى مــن يحتــج، فــكّان الاحتجــاج بالفكّاهــة 

وكان أشــعب.

أشــعب إذن يثــل نمطــا مــن الســلوك؛ أفســح لــه 

ــه على مســتوى شــعبي،  المجتمــع مجــالا ســمح ب

ــي  ــل الجمع ــكّام، فالعق ــتوى الح ــا على مس وأيض

ــا  ــوا عون ــه؛ ليكّون ــعب وطبقت ــل أش ــعبي تقب الش

ــرح  ــاء الم ــح عــن أنفســهم وإضف ــم على التروي له

ــك  ــوا تل ــكّام( ترك ــقصر )الح ــباتهم، وال على مناس

ــرج  ــذي يخ ــس ال ــة المتنف ــون بمثاب ــرة؛ لتكّ الظاه

فيــه المجتمــع غضبــه. نحــن أمــام إرهاصــات 

ــر ــن مبكّ ــية في زم ــة السياس النكّت

دلالات في نكات:
ــوادر لأشــعب،  ــخلاء ن ــة الب روى الجاحــظ في كتاب

لكّنــه تناولهــا بالبعــد الــخبري وللضحــاك، ولكّننــا 

ــف  ــا ســنجد خل ــا غوره ــا وسبرن ــا أمامه إن توقفن

ــلوكيات  ــن س ــلوك م ــد س ــة تنتق ــادرة رمزي كل ن

ــا  ــببوا بم ــن تس ــم م ــع، وتهاج ــاء في المجتم الأغني

إليــه حــال المجتمــع الــذي تجبــى إليــه خراجــات 

البلــدان، ويوجــه لقيــم ربمــا غابــت عــن البعــض

 روى الأصفهــاني في كتابــه الأغــاني أن أشــعب مــر 

يومــا بامــرأة تصنــع طبقــا مــن الخــوص؛ فقــال لهــا 

زِيــدي فيــه ووســعيه، قالــت لماذا؟ قــال لعــل أن 

يتهــدى إلـي فيــه شَيْء.. فأشــعب هنــا يوجــه بوعــي 

أو بــدون وعــي إلى قيمــة التهــادي وتفقــد الــجيران 

وإهــداء الطعــام.. ولعلهــا غابــت في ذلــك الزمــن 

الــذي ســمعنا فيــه عــن احتجــاج أبِي ذر الغفــاري 

رضي اللــه عنــه على مــا تفعلــه بنــو أميــة في المال 

مــن البــذخ وبنــاء القصــور والإفاضــة بالعطــاءات 

على الشــعراء بأمــوال الأمــة

في مشــهد آخــر يــشير أشــعب إلى عجــز الكّثيريــن 

عــن الــزواج وقلــة ذات اليــد حين ســألوه مــا مبلــغ 

طمعــك يــا أشــعب؟ ليرد عليهــم بمــا لا يخطــر على 

ــة إلا  ــروس في المدين ــت ع ــا زف ــه: )م ــال بقول الب

وقمــت بكّنــس داري وفتحــت بــابِي لعلهــم يأتــون 

ــر في  ــزواج والفق ــة ال ــد لاذع لصعوب ــا إلى(.. نق به

زمنــه؛ يقدمــه أشــعب في صــورة تحامــق وطمــع

ــل  ــألوه: ه ــعب حين س ــكّات أش ــر ن ــل أخط ولع

ــة  ــال نعــم )كلب ــزك في الطمــع، فق ــن يب ــاك م هن

ــا  ــة بم ــأكل العلكّ ــخصا ي ــع ش ــاهدتها تتب ــوم ش ق

ــأكل(  ــا مما ي ــي له ــن فرســخ أملا أن يلق ــد ع يزي

... فحتــى الحيوانــات بنظــر أشــعب لم تســلم مــن 

ــن  ــوال م ــم بأح ــدم اكتراثه ــاء وع ــة الأغني رفاهي

ــات. ــوا أو حيوان ــم بشرا كان حوله

أشعب وجشع الأغنياء 
تدفقــت الأمــوال وانتعشــت التجــارة بين الأمصــار؛ 

فقــلـ بين التجــار مــن يتحــرى الدقــة في اكتســاب 

ــة،  ــل والحرم ــن الح ــون ع ــن يبحث ــدر م المال، ون

فبعــض قيــم الماديــة تســللت إلى نفــوس التجــار، 
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ــيُ  ــازداد الغن ــة، ف ــات الطبقي ــر على الفروق مما أثـ

ــىً، وازداد الفــقير فقــرًا.  غن

ــة  ــا عــن جاري ــوه ويخبرن ــا يــدلي أشــعب بدل وهن

ــة  ــه أمان ــه أن يحفظ ــت من ــار وطلب ــه بدين جاءت

ــب  ــه تطل ــادت إلي ــلما ع ــب، ف ــحين الطل ــده ل عن

ــدك، ارفعــي  ــا: هــو عن ــال له ــد فترة ق ــاره بع دين

الفــراش وخــذي ولــده، فــلما رفعــت الفــراش 

وجــدت بجــواره درهما فأخذتــه، وعــادت مــرة 

أخــرى وتكّــرر الأمــر، وعــادت ثالثــة فكّررهــا 

ــعب  ــر أش ــة، أظه ــرة الرابع ــه الم ــا، وحين أتت معه

البــكّاء والنحيــب وقــال لهــا عظـــم اللــه أجــرك لقد 

مــات الدينــار في نفاســه، فصرخــت فيــه الجاريــة؛ 

ــا فاســقة  ــال أشــعب ي ــار؟ فق وهــل يــوت الدين

ــاس! ــدقين بالنف ــه ولا تص ــدقين بولادت تص

أشعب وتلاعب الفقهاء بالقرآن:

كعادتــه في سلاســة تقديــم النقد اللاذع والســخرية 

مــن الأوضــاع؛ جلــس أشــعب في مجلــس الخليفــة 

وكان الخليفــة يــأكل حلــوى، فأعطــاه واحــدة منهــا 

ــة  ــنين( فأعطــاه الخليف ــاني اث ــال )ث ــم ق ــا، ث فأكله

ــة  ــذ الثالث ــث، فأخ ــا بثال ــاف وعززن ــة، فأض الثاني

وأكلهــا، ثــم قــال )خــذ أربعــة مــن الــطير( فحصــل 

على الرابعــة، وهكّــذا حتــى وصــل إلى قولــه تعــالى 

ــهرا(  ــي عشر ش ــه اثن ــد الل ــهور عن ــدة الش )إن ع

فأعطــاه الخليفــة الطبــق كلــه.. فقــال لــه أشــعب 

واللــه إن لم تعطنــي إيــاه وصلت إلى )فأرســلناه إلى 

مائــة ألــف أو يزيــدون(

ولم يســلم عمــوم المجتمــع من نقد أشــعب اللاذع، 

فــحين أمـ النــاس خفـــف الــصلاة بشــكّل ملحــوظ؛ 

فقــال لــه النــاس خففــت صلاتــك؟ فقــال لأنــه لم 

يخالطهــا ريــاء، فأشــعب في كل نــادرة وكل طرفــة 

ــة  ــن الحاج ــق م ــاخرا، انطل ــدا س ــا، ناق كان عميق

والجــوع والفقــر، وانتقــد أســبابها، ومســببيها، 

ــا  ــه بم ــر هــذا كل ــا، ودثـ والمجتمــع الصامــت عليه

ــل وجشــع،  أشــاعه عــن نفســه مــن طمــع وتطف

وحمــق

الذهبــي وابــن كــثير  الجاحــظ والإمــام  عنــي 

ــيين ، وتصــدر  ــن  الطفيل ــار أشــعب وغيره م بأخب

أشــعب طبقتــه ، لكّنهــم حصروهــا في إطارهــا 

الــخبري ، ولم تــدرس كظاهــرة احتجــاج اجتماعيــة 

تمثــل وثيقــة  فنيــة تاريخيــة  تحمــل العديــد 

مــن الــدلالات السياســية والاجتماعيــة والأدبيــة ، 

فالطفــيلي في حجاجــه واحتيالــه هــو ثائــر في زمنــه  

ــة  ــش بالنكّت ــه في العي ــص حق ــع  يقتن على المجتم

، ويواجــه خصمــه بالحجــج التــي لا تنتمــي في 

كــثير مــن الأحيــان لمنطــق العقــل؛ بــل للمناظــرة 

البلاغيــة التــي تقــارع الحجــة بالحجــة. وبالبلاغــة 

المتلقــي )صاحــب  البســمة على وجــه  ورســم 

ــه ومشــاركته طعامــه. الوليمــة( مــن أجــل هزيت
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عامٌ على الطوفان
شعر: محمد عبده

أرضَ الرِبــــــــــاطِ بحبــل اللــه فاعتصمــيعــامٌ بِغَـــــــــــــــزةـَ تحــت القصــف لم تنــمِ

رغــم الجــراحِ ورغــم النّــزف والألـــــــــمِيــا غــزةـ الــنـصر أنــتِ اليــوم صامــــــــــــــدةٌ
ــر ــن الأتســــــــــــــــ ــاءٍ لآلافٍ م ــم ارتق الأمِرغ وكذلــك  أبٍ  وطفــــــــــــــلٍ  شــيخٍ 
ــم ــب مطعمكّ ش ــض العت ــار وبع ــم الحصـ َــــــــــــــــمِرغ ــتط بعــضٌ مــن اللّق بَ ِ  ولربمــا سرت
يجــدو ولم  تمضي  بأكملهــا  ــمِأســــــــــــــرٌ  ــةٍ في الأهــل والرحِـــــــــــــــ أحــداً لتعزي
عينــاه ترمــق تحــت حجــارة الـــــــــــــــردمِوالأمُ تمضي وقــد يبقــى لهــا الطفــــــــــلت

احتســبت والابنــــــــــةت  والزوجــةت  ــدمِوالأمُ  ــف والهــــــــ ــت القص ــة تح أغلى الأحِبـ

ــمِوالنــاس تخــرج وســط الليــــــــل في فــزعٍ ــمِ الى خيــــــــــــــــــ ــن الخي ــلين م متنق
ــةٍ ــوَرت الصحابــة هــل عــادت بأمثلـــــــــــ في أرض غــزةَ تتحيــي ســالفَ الهمــــــــــمِصت
ــرةٌ ــرضى وصابـــــــ ــا تَ ــكّالى هن ــن ث ــم م وكــم صغــار لهــم عانــوا مــن اليتتـــــــــــــــمِك
ــرة ــب غائــــــــــــ ــا في القل ــم جــراح هن ــمِوك تشــكّو إلى ربهــا بالدمــع منسجــــــــــــــ
ــ ــد رؤيته ــرد عن ــد تزغ ــدمِأمّ الشهيـــــــــــــــ ــرا ب عَطـ ــد يضيء مت ــه الشهيــــــــــــ وج
وللحـــــــــــــــرمِقد احتســبتتك عند اللــه يــــــــــــــــــا ولدي وللأقصى  لدينــي  فِــدىً 
ه ــهدت ــاءِ مش ــرـر للخنســــــــــــــــ ــم تكّ ــمِوك ــب منكّتـــــــــــ ــع القل ــرضى بدم والأمُ تَ
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نلنــا المنــى ربّنــا يــا ســابغَ النِـــــــــــــــــــعَمِخــذ مــن دِمانــا إلهــي إن رضِيـــــــــــتَ فقــد
ــن ــادة مِ ــل الشهــــــــ ــس في ني ــرى التناف نــدٍ وقادتِهــم صعــدوا إلى الأنجـــــــــــمِت جت

ــرحٍ ــه في فــــــــــــــ ختَتَــــــــــــــــــمِمســتبشرين بفضــل الل ــنَ مبتدأٍ يا طِيــبَ مت سط يــا حت
ــمو ــةت “ كيــف الحــال عندكـ ــا “ هنيّ ــمِصِــفط ي بتســـــــــــــــ ــنشرحٍ منكّــم ومت ــا بين مت م

* * *
عابئــــــــــــــــــةٍ غيرَ  تحــومت  بحقوق إنســانٍ أو هيئــة الأمــــــــــــــــــــمِوالطائــراتت 
ــو والزـعــــــمِتلــك الحقــوق لإنســان وقــد زعمـــــــــــ الزيــف  فبئــس  افتراءٍ  محــض 
ــةٍ ــف أقنعــــــــ ــن خل ــوى مِ ــون س بن تتســــــــــــــــــــــمِلا يضِّرب حصّنــةٍ بالــجت رٍ مت ــدت جت
ــرَ الحــقُ فــوق الشــكّ والتُهــــــــــــــمطوفــان غــزة قــد قلــب المعادلـــــــــــــــــــةَ ليَظهَ
ــم ــروح في الهمـــــــــــــ ــا ال بــدءت الصعــود إلى العليــاء والقمـــــــــــــمعــامٌ بغــزة أحي
ــه ــه نرقب ــر الل ــتبشرين بنصـــــــــــــــــ ــمِمس ــد والألــــــــ ــم الفق ــا ورغ ــم الضحاي  رغ
ــمِوأهــل غــزة لم يعطــوا الدنيـّــــــــــــــــةَ، بــل نفصــــــــــــــ ــلٍ غيرِ مت ــكّون بحب مستمس
عليــك معتمــدي يــا واســــــــــــــــــعَ الكّــرمِحبــلٍ مــن الله ربّ النــاس خالقهــــــــــــــــم
باللّغــمِمســـــــــــافة الصفــر قــد صــارت هنــا مــثلا والتفخيـــــخ  والقــذفِ  الرمّــي  في 
نهـــــــــــزمِدبابــةٌ قد أتــت حصنــاً محصنــــــــــــــــــــةً بالجنــد في جوفهــا بالرّعــبِ مت
أكــرم بــه مــن فــارسٍ أنعــم بــه مــن ضِرغَــــمِيســعى إليهــا الفتــى شـــــــــــــوقا يفجرهــ
مــن غير سترتــه أو عــاريَ القـــــــــــــــدمفَتَــىً يفاجئتهـــــــــــــــــم مــا همُــه أن يتــرى
ــدت الشـرى تــنبري تنقــضُ في فجـــــــــأةٍ تتذيــق جنــد العــدا الكّأس مــن علقـــــــــــــمأتسط
رَ استطاعتِهــــــــــــــم مــن مبلــغ الجهــد مــن ســيفٍ ومــن قلــــــــمِوقــد أعــدّوا لهــم قــدط
كمثــل أســورةٍ تحيــط بالمعِصــــــــــــــــــــمِوالنــاس تحتضــن تلــك المقاومـــــــــــــــةَ
لتنــوبَ عــن أمّتــي وتبَرـ بالقَسَــــــــــــــمِيــا نعــم حاضنــة ترعــى مقاومـــــــــــــــــــةً
ــه ــتَ ب ــلم ضِق ــه بالســـــ ــم إن تلق ذرعــا وإن تلقــه بالســيف ينهــــــــــزم ““ والظل

* * *
ــةً ــزةَّ نزهـــــــــــــــــــ ــوُل في غ ــوا التج َــــــــــــمِظنّ الي إلى  تتلقَــى  ســاعةٍ  في  وقالــوا 
ــرةَ ــزةَ صخ ــدوا في غـــــــــــ ــم وج ــإذا به ــدمِف ــدا في كلِ متصطـــــــــــــــ ــد الع ــردُ كي ت
ــمٍ ــن ألـــــــــــــــ ــن صبٍر وم ــزةَ م ــم بغ لكّــنّ عنــد العــدا الأضعافت مــن ألــــــــــــــمِوك
ــمِلكّننــا نرجــــــــــــــــــــــــو مــن ربِنــا مــا لا ــن الأفضــال والنِعــــــــــ ــدوُ م يرجــو الع
ســن مختتـــــــــمِواللــه غايتنــا نعــم الــولِيِ لنــــــــــــــــــــــــ نرجــو رضــاه ونرجــو حت
ــ ــمين بهـــــــــــــــ ــة متنع ــهداؤنا في جن مستبشريــــــــــــــــن بلا خــوف ولا هــمِش
ــر ــق منتصـــــــــــــ ــنصر ان الح ــزة ال ــا غ ــميي ــه فاعتصــــــــ ــتمسكي بالل ــق فاس بالح
ــم ــقِ باطلهــــــــــ ــوكةِ في حَلط ــتِ كالش شَمَــــــــمِوَقَفط وفي  عِــزٍ  في  الــرّأس  مرفوعــةَ 
ــدِدَتط ــرمِضريبــة العــــــــــــــــزةّ عــن أمتــي ست ــــــــــــــ ــذل والغت ــزة بالب ــزةِ الع ــن غ م
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* * *
لــلشرق والغــرب أو للعــرب والعجــــــــمِطوفــان غــزةـَ كــم أعطــى الــدروسَ لنــــــــــ
ــده ــحصي فوائــــــــــــــــ ــزةَ لا نت ــان غ للوعــي في أمتــي أو ســائر الأمـــــــــــــــمِطوف
ــرمِعــن عــودة الــرّوح في أجيالنــــــــا عَرفَــت ــن الحــــ ــن الأقصى ع ــاع ع ــى الدف معن
كّـامِنـــــــــــ طوفــان غــزةَ بــدـد سكّــــــــــــــــــرةَ الحلــمِمــن كان يحلــم بالتطبيــع مــن حت
النفــــــــــوس أتى ــثٌ في  يخاطــب الفطرة تشــتاق للقيــــــــــــــــــــمِطوفــان غــزةَ بعط
وأوربــ بأمريــكّا  الجامعـــــــــــــــــات  ثــار الشــباب كسيـــــــــــــــــــلٍ هــادرٍ عَــرمِِفي 
ــدمِوالنــاس تســأل عــن سر الصّمـــــــود هنــ ــار والهــــــــــ ــم الن ــار ورغ ــم الدّم رغ
لماذا غــــــــــــزةت مــا هانــت ولم تستســلمِرغــم الحصــــار ورغــم القصــف والحمــم
ــمِرغــم النــزوح بلا أمــنٍ ولا سكّـــــــــــــــنٍ ــمٍ الى خيـــــــــــ ــن خي ــراء ومِ ــوى الع س
ــمرغــم الضحايــا بــآلافٍ مؤلفــــــــــــــــــــــةٍ رغــم الجــراح تئُنُّ بشــدة الألـــــــــــــــــ
وليــس ثـــة مأمــون ومعتصــــــــــــــــــمرغم اســتغاثتهم هل ثــمـ معتصـــــــــــــــــمٌ
ــه ــس نفهمـــــــــــــــ ــمِسِرُ الصمــودِ بغــزة لي ــدلُ على الأســباب والحكّــــــــــــ فمــن ي
يـــــــــــــــــه طــوبى لمســتلمٍ طــوبى لمستلهـــــــــــــــــمِقالــوا لهــم إنه القــرآن مِــن هدط
لهــفٍ وفي  شـــــــوقٍ  في  يتقبِــل  نهـــــــــمِوالبعــض  وفي  شــغفٍ  في  يقــرأ  والبعــض 
ــ ــكّا وأورب ــن أمري ــرى مياديــــــــــــــــــ فيهــا مظاهــرةٌ بالحشــد مزدحِــــــــــــــــــمِت
لشــعب غــزةَ في حـــــــــــــربٍ وفي جــرمِهتافهــم أوقفوا فــورا إبادتكّـــــــــــــــــــــم
بــى لخدمتنــــــــــــــ أم للــسلاح ليحــرق ســاكني الخيـــــــــــــــمِتلــك الضِّرائــب هــل تتجط
ــه ــا النــاس أفهمـــــــــــــ ــمِطوفــان غــزة أحي ــتعصي على الفهـــ ــل يس ــن قب ــا كان م م
قبضــــــــــةٍ في  والغــرب  أمريــكّا  بيــد الصهاينــة كعبــادة الصنــــــــــــــــــــمِرؤســاء 
ــت ــادة في وحشــية أيقظــــــــــــ ــمِحــرب الإب ــن عجــــــ ــرب وم ــن ع ــرِ م ــرـ الضمائ حت
ــتعرٌ ــف مس ــم القصــــــ ــار ورغ ــم الدم مازِلــت يــا غــزةت مرفوعــة العلــــــــــــــــــمِرغ
ــدمِتلــك الأباطيــل قد حيكّــت وقد نتسجـــــــــت ــت إلى الع ــة أفض ــن الصهاينـــــــــــــ م
ــهٍ ــمِوأن مــا يدعــون اليــوم مــن سَفَــــــــــــــ ــائر الأمــــــــــــ ــخافتته في س ــت س فتضِح
افتراءات لغاصــب مجــــــــــــــــرمِفليــس للمعتــدي حــقٌ بــأرضٍ لنـــــــــــــــــ ســوى 

* * *
ــ ــرب روـجه ــان والغ ــوق إنســــــــــــــ عــدلٍ وحريــةٍ أو ســائرِ القيـــــــــــــــــــــمِحق
حســب الهــوى عندهــم تعطــى وتتقتــــــسمِتلــك الحقــوق شعـــــــــــــــــــاراتٌ مزيفــة
ــفٍ ــت بمتختِلِ ــلت إن كيل ــس المكّاييـــــــــــ ــومِبئ ــس والقـــــــ ــاس بحســب الجن ــن القي م
ــ ــن عجــم يتعطــى كأوكرانيــــــــــ بالحمـــــــــــمإن كان م فالقصــف  غــزةَ  في  كان  أو 
النــاس مشتـــــرك ــموالعــدل إن لم يكّــن في  ــك أبغــض الظلـــــــــــــ على الســواء فذل

* * *
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ــو ــم أعرض ــرب إذ حكّامهـــــــــــ ــود للع ــمِنع عــن الوفــاء بحــق الجــار والذمــــــــــــــ
ــي ــا الوطن نــــــ ــن نشيدت ــوشت وأي ــن الجي أيــن العــروشت وأيــن تحيــةت العــــــــــــــــلمِأي
ــره مــن العــدو بلا عتــبٍ ولا لـــــــــــــــــــــومِمصر العريقــة قــد ديســت بمعبـــــــــــ
ــده ــل كان مقصــــــ ــكّـةِ “ ه ــافة السِ إلى ليبيــا أو قــل إلى شـــــــــــــــرطمِ“مس حصراً 
ــوم نخوتتهــــــــــــــــ ــن الي ذهبــت معونتهــم للمعتــدي المجـــــــــــــرمدول الجــوار فأي
ــه ــي نصر إخوتـــــــــــــــ ــلل يبغ ــن تس ــزمِوم ــع في حــــــــ ــى المن ــهادةَ يلق ــي الش يبغ
حـــــــــذرٍ احتــال في حــرصٍ وفي  مــن  عـــــــــــزمِإلا  في  والإقــدام  الشــهادة  ينــوي 
حكّامنا للعــدو اليوم كالخــــــــــــــــــــــدمِطوفــان غــزة قــد جلـى الأمــور لنــــــــــــــــ
الرحــــــــمِشــعوب أمتنــا تــغلي الدمــــــــــــــــــاء بهــ ذوي  والقــربِي  الجــار  لــنصرة 
تلقــى له عندهم ســيلاً مــن التُهــــــــــــــــمِوإن هنــا أحــد أبــدى تعاطتفــــــــــــــــــــــه
ــه ــدود ل ــرس الحـــــــــ ــا ح ــوار به الأمــر بالمنــع للشــهم وللدعـــــــــــــــــــــمدول الج

* * *
ــمِوالنــاس تســأل أيــن المسلمــــــــــون إذن أيــن الدعــاة ذوو الإقــدام والهمـــــــــــــ
ــر ــمع والبصــــــــ ــلء الس ــة م ــن الجماع ــمِأي ــع الفهــــــــــــ ــإخلاص م ــن الأصــول ب أي
ــور تنتظــر ــف الســـــــــ ــم الأســد خل  قــد لتفِقت لهمو إفكّا من التُهَـــــــــــــــــــمِومنه
ــا إذن ــم فلتخرجون ــت له ــدت قال الحــــــــرموالأســـــــــ مــع  والأقصى  الأرض  نحــرر 
ــةٍ ــاتٍ بمسبحــــــــــــــــــ ــلمون كحبـ والخيــط يلــزم للتجميـــــــــــــــع والضــمِوالمس
ــا وســعَت ــروف م ــن المعــــــــ ــرن م بــه اســتطاعتتك بالبــذل والدـعـــــــــــــــــــمِلا تحق
شــارك بجهــدك مِــن قلــم ومــن درهــــــــــمِمــن الدعــاء ومــن وعــي وتوعيـــــــــــــةٍ
ومــن مقاطــــــــــــــــــــــعةٍ لتجنُــبِ الإثــمومــن تقاربنـــــــــــــــــــا صفّــاً إلى صــفٍ

* * *
ــتصٌر ــقـ من ــقِ إن الح ــوةَ الحـــــــــــ ــا دع مــهما تــكّبر بالطغيــان ذو غشـــــــــــــــــــمِي
ـــــــــــربٍ ــرمِيــا ربّ فــرِجط بنــا مــا حــلـ مِــن كتـ ــالم مجـــــــــــ ــن ظ ــا م ــظ بلاداً لن واحف
وردـه ربنّــا بالخــزي منهــــــــــــــــــــــزمفــرق جمــوع العــدا مــن كل مغتصـــــــــــب
ــدٌ علينــا وللأعــداء كالغنـــــــــــــــــــــمِوافضــح نفاقــا هنــا في زي أنظمــــــــــــة أتسط
نشــكّو إليــك وأنــت خير منتقِـــــــــــــــــــمِخــذلان حكّامنا إجرام حكّامهــــــــــــــــــــم

للهــول مقتحـــــــــــــــــــــمٍ للمــوج ملتطمِبك نســتغيث لغزة هاشـــــــــــــــــــمٍ تقفت
وائذن لجــرحٍ لهم بالعفــو يلتئــــــــــــــــــموارحــم شــهيدا لهــم واشــف مريضهمـــــو
فرحــا بنصرهمــو وبرفعــة العلـــــــــــــــمِوانصرهمــو ربنــا واكتــب لأمتنـــــــــــــــ
والحـــــــــــــرمهيــئط لنــا ربنا مــن أمرنــا رشــــــــــــــــــــد الحــل  أرض  نحــرر  حتــى 

* * *

فنون وآدام
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و صدقْتََ عهدَك 
أيها السِــنوارر

السِــــــــــــنوارت أيهــا  عهــدَك  صدقطــتَ  المغِـــــــــــــــوارتو  أيهــا  بَيطعَــك  ــتَ  رَبِحط و 

غــزوة في  مقبـــــــــــــلا  ربــك  لقيــت  فخـــــــــــــــــــارتو  و  عــزةٌ  النهايــة  نعــم 
غبــــــــــارتو لقــد تقدمــت الصفــوف كقائــــــــــــــد يشــق  لــه  ليــس  الحــرب  في 
ــلٍ ــامٍ كام ــت لعـــــــــــــــــــ ــد تخفـيط فتــرـارتو لق كلهـــــــــــــــــم  و  الهجــومت  منــك 
إنمــ و  الــدروب  عنــك  فتشــــــــــوا  خســــــــــــارتكــم  و  ــدًى  ست دومــا  تفتيشــهم 
ــادرٍ ــاب هــــــــــــ ــث غ ــرزت كلي ــي ب الإعصــــــارتحت كما  ترعبهــم  الحــرب  في 
حاســـر المعــارك  ســاح  في  غمســتَ  الإصـــــــــــرارو  عزمهــا  الشريفــة  يــدك 
مغامـــــــــــر الجهــاد  ســاح  في  تكّــرُ  كــرـ الأشــاوس مــا بــه إدبـــــــــــــــــــارو 
إنمــــــــــــــ و  يقتلــوك  أن  صدـقــوا  الأقــــــــــــــــــــدارمــا  إنهــا  ربِي  ســبحان 
ــادة ــت شهــــــــــــ ــد ربح ــك ق ــنُ أن السنـــــــــــــــــوارو نظ أيهــا  بفــوزك  فاهنــأ 
ماجــرى صحيــــح  هــل  تســأل  النــاس  وحــاروو  الأمـــور  في  شــكّك  البعــض  و 
إهابــه الرصــــــــاص  اخترق  هــل  ــارحقــا  ــه و خيــــــــــــــــــــ ــة ل ــك أمني  إذ تل
الأبــــــــــــــــــــرارأم قــال أشــتاق لقــاء أحبتـــــــــــــــــــي صحبنــا  هنيــةت  واهٍ 
ــ ــادة إنه ــي الشهـــــــــــــ ــال أمنيت ــم ق حــوارتك و  خاطــري  يداعــــــــــــــب  أمــل 
ســتــــ "إف  مــن  صاروخهــم  حبــذا   ـــــــاشر" هنــا يلقِــى بهــا الطيـــــــــــاريــا 

موتــــــــــةٌ هــي  عندنــا  الأمــاني  إعــذارأســمى  بهــا  ألقـــــــــــــــــــــاه  اللــه   في 
* * *

ـــــــك غرست و  ذهبــت  إن  يــضيرك  ثـــــــــــارمــاذا  و  روضــة  غــزة  شِــعب  في 
مسلــــــــــــم عــزة  الأجيــال  في  يغــارأحييــت  و  دينــه  لنصــــــــــــــــرة  يســعى 
فــوراءه سيـــــــــــــــــــدٌ  منــا  مــات  سنــــــــــــــــــوارإن  كلهــم  الأكارم  جمــع 
ــد ــد إلى قائــــــــــــــــ ــن قائ ــة م ــي راي الأحـــــــــــــراره ســعيه  يخلــف  الحــر  و 
الثـــــــــــــــــوارإن مــات ســنوار فغــزة كــم بهـــــــــــــــ و  الســنوار  مــن  ألــف 

* * *
قصــف و قتــل إبــادةٍ و دمــــــــــــــــــارعــام و غــزة كيــف تصمــد وحدهــــــــــ
تصابـــــــــــر العــذاب  في  غــزة  و  نهــــــــــــــــــــارعــام  و  عليهمــو  يكّــر  ليــل 
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مــن حولهــــــــــ نقطــة محصــورة  بحـــــــــــــــــــــارهــي  بــر حولهــا و  أمــم و 
وحشيــــــــــــــــة ذو  الغــربِي  العــالم  حكّامهــم هــم عصبــةٌ فجــــــــــــــــــــارو 
حريـــــــــــة أو  النــاس  حقــوق  و الفعــل قتــل فاتــك  و دمــــــــــــــــــارزعمــوا 
مزاعــــــــــم ببعــض  جرائهــم  شعــــــــــــارستروا  و  عندهــم  المزاعــم  بئــس 
إنكّــــــــــــــارلكّــن بعــض شــبابهم أو جلهــــــــــــــــم لهــا  مــا  الحقائــق  عرفــوا 
بمسيــــــــــــــرة طغاتهــم  بوجــه  الأحــــــــــــرارثــاروا  و  هنــاك  الشــباب  فيهــا 
وجوهــــــــــــــم الجــوار  حكّومــات  أداروأمــا  الأبـــــــــــــــي  البلــد  غــزة  عــن 
فلكّــم لغــزة ذمــة و جــــــــــــــــــــــوارأمــا الشــعوب فكّلهــا مــع غــــــــــــــــزة
بخفيـــــــــــــة يتســللون  قــد  البعــض  أغــاروو  اليهـــــــود  الصهاينــة  على  و 
ــ ــل لنـــــــــــــــــ ــل و ه ــد المق ــه جه مســـــــــــارلكّن القريــب  الخــل  نصرة  في 

* * *
الأنـــــــوارطوفــان غــزة رغــم هــذا صامــــــــــــــد و  تضيء  الــدروس  بــه  و 
غبائهــــــــــــم برغــم  منــتصر  الحــق  جــاروو  أو  استكّبــــــروا   الطغــاة  مــهما 
قبلهـــــــــم التــجبر  قصــص  يــروا  الأخبـــــــــــــــــــــارأولم   عليهــم  تمــر  أولم 
ــ ــزة فاتحـــــــــ ــاء غ ــد ج ــل ق ــارون ه الأشـــــــــــــرارش و  الآن  البغيــض  أيــن 

* * *
قــدوة غــــــــزة  عنــد  الصحابــة  ــرارقصــص  ــبه بهــا تكّـــــــــــــــــــ ــا ش ــم به فلكّ
ضرارإذ تلــك خنســاء و ذلــك حمــــــــــــــــزة و   .. خالــد    .. ســــــعد  هنــاك  و 
عندنـــــ البطولــة  قصــص  مــن  اليــوم  منـــــــــــــــــارو  و  بيوتنــا  يضيــئ  قبــس 
إذ كلهــم أهــل لنــا أجـــــــــــــــــــــــواروالــكّل يســأل كيــف غـــــــــــــزة أهلهــ
ــا ربنــا اخلــف لغــــــــــــــــــــزة قائــد و بــه تتتَمـــمت خطــةٌ و مســــــــــــــــــــاري
ــزة ــك نســتجير لغـــــــــــــــــــ ــا ب ــا ربن أطهــــــــــــــــــــاري كلهــم  الأحبــة  فيهــا 
ــزة ــتغيث لغــــــــــــــــــ ــك نس ــا ب ــا ربن القهـــــــــــــــــاري الواحــد  الرحيــم  أنــت 
الحمــــــــــى عــن  اللئــام  الصهاينــة  نهـــــــــــــارترد  و  يعقبــه ضحــىً  الليــل  و   

فنون وآدام
ةةنوار ي أيها الوت هّ عهده و صدلِ
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مع الوبام

السعدان…
وفن صناعة الحياة الغالية

د. خالد حمدي

داعية إسلامي ومستشار تربوي

ســعد بــن الربيــع، وســعد بــن معــاذ ســيدان 
مــن ســادات الأنصــار.

الأول كان ســيد الخــزرج، وأحــد نقبــاء الأنصــار يــوم 
ــف في  ــمى موق ــب أعلى وأس ــة.. صاح ــة الثاني العقب
الأخــوة؛ عرفتــه الدنيــا مــع أخيــه عبــد الرحمــن بــن 
m بــدرا وأحــدا واستشــهد  عــوف.. شــهد مــع النبــي 
في أحــد.. وفي قصــة استشــهاده مــن المعــاني والرســائل 

مــا لا يكّفيهــا المقــالات.

ــه،  ــن أبي ــت، ع ــن ثاب ــد ب ــن زي ــة ب »روى خارج
m يــوم أحــد لطلــب  قــال: بعثنــي رســول اللــه  
ــه  ــه فأقرئ ــال لي: » إن رأيت ــع، وق ــن الربي ســعد ب
منــي الــسلام، وقــل لــه: يقــول لــك رســول اللــه: كيف 
تجــدك؟ » قــال: فجعلــت أطــوف بين القــتلى فأصبتــه 
وهــو في آخــر رمــق وبــه ســبعون ضربــة مــا بين طعنة 
برمــح وضربــة بســيف ورميــة بســهم، فقلــت لــه: يــا 
ــول  ــسلام، ويق ــك ال ــرأ علي m يق ــول  ــعد، إن رس س
لــك: » خبِرني كيــف تجــدك؟ » قــال: على رســول اللــه 
ــه،  ــول الل ــا رس ــه: ي ــل ل ــسلام ق ــك ال ــسلام، وعلي ال
أجــدني أجــد ريــح الجنــة، وقــل لقومــي الأنصــار: لا 
عــذر لكّــم عنــد اللــه أن يخلــص إلى رســول اللــه صلى 
اللــه عليــه وآلــه وســلم وفيكّــم شــفر يطــرف، قــال: 

وفاضــت نفســه رحمــه اللــه«.

ــن معــاذ  فهــو ســيد الأوس.. أســلم  أمــا ســعد ب
على يــد أســعد بــن زرارة ومصعــب بــن عــمير في 
المدينــة قبــل الهجــرة، واستشــهد في العــام الخامــس 
ــدق،  ــداً والخن ــدرا وأح ــهد ب ــا ش ــرة بعدم ــن الهج م
m حتــى استشــهد. والمشــاهد كلهــا مــع رســول اللــه 

ولما استشــهد شــيـعه ســبعون ألفــا مــن الملائكّــة، 
ــواب  ــه أب ــن، وفتحــت ل ــرش الرحم ــه ع ــز لموت واهت
ــوح  ــك يف ــث. وكان المس ــح في الحدي ــسماء كما ص ال
m أن  منــه كلما حفــر الصحابــة قبره، وأقســم النبــي 
مناديلــه في الجنــة أفضــل مــن حلــة حريــر رآهــا مــع 

ــه أصحاب

هــذه ترجمــة سريعــة للســعديطن رضي اللــه عنــهما… 
ــم  ــي أصدقكّ ــة.. لكّنن ــلية أو الحكّاي ــا للتس لم أذكره
القــول… كلما قــرأت سيرتيــهما ومــا فيــهما مــن كــثير 
عطــاء للديــن، ووفــرة النِتــاج لإسلام، مــع قلــة 
عمريــهما في الإسلام تملكّتنــي الــحيرة، وأشــفقت على 

ــفسي. ن

ســنوات،  خمــس  الإسلام  في  عمــره    فــالأول 
أعمالــهما  لكّــن  ســنوات..  ســت  عمــره  والثــاني 

الســنين  بــعشرات  تــوزن 
ــر  ــا!! وكأن العم ــل بمئينه ب

مع الوبام
الوعدان وفن صناعة الحياد الدالية
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ــاء!! أو كأن الأعمار  ــر عط ــنين وعم ــر س عمران…عم
ــا يعيــش طــويلا، ويلقــى  ببركتهــا لا بكّثرتهــا.. فبعضن
ــرض  ــه إن ع ــن نفس ــتحي م ــل يس ــات عم ــه بفت الل
ــام  ــم أنهــا أي ــا يعل عليــه هــو يــوم القيامــة.. وبعضن
معــدودة، وأنفــاس محســوبة، ومنحــة لا ينبغــي 
ــك  ــبحانه.. لذل ــا س ــرضي مانحه ــيما ي أن تصرف إلا ف
ــا نســألك صلاح  ــم إن ــاء عمــر: »الله ــن دع كان م
الســاعات، والبركــة في الأوقــات«. وكأن الدعــوة هــذه 

أصابــت كبــد ســبب الأعمار الغاليــة.

وقت مبارك…وعمل صالح يلأ الصحيفة!!

ــام  ــدد أم ــحين تب ــا أرى أعمارا للصال ــذا وأن ــول ه أق
ــس  ــف، وفي سفاســف الأمــور، ومجال شاشــات الهوات
ــا  ــوج م ــا أح ــه أمتن ــذي في ــت ال ــة… في الوق الغفل
تكّــون لمعشــار هــذه الجهــود، ولــو ظفــرت بهــا لتــغير 

ــا. حاله

ــي  ــافلات الت ــات الح ــر على محط ــا ي ــت صديق رأي
ليعــرض  خليجــي  بلــد  في  المســلمين  غير  يرتادهــا 
عليهــم الإسلام، وقــد حكى لي الأعاجيــب مــن قصــص 
وبيتــه،  مالــه،  يســخِر  آخــر  ورأيــت  إسلامهــم!! 
ــه دون هــوادة في خدمــة الإسلام، ولما  ــه، وحيات وأهل
اســتمهلته، وحضضتــه على إراحــة نفســه قــال: الراحة 

ــي!! ــا أخ ــا ي ــاك لا هن هن

إن مــن فضــوح يــوم القيامــة وخزيــه أنــك سترى 
الزمــان  في  وتشــاركوا  العمــر،  في  تســاووا  أناســا 
والمــكّان بــل في المعــارف والعلــوم؛ غير أنــك تــرى 
أحدهــم يدخــل الجنــة أول اليــوم، في حين أنـ الثــاني 
يدخلهــا آخرهــا؛ كما ذكــر ابــن عبــاس في تفــسير قولــه 
سَــنت  ــتَقَراا وَأحَط سط ٌ مت مَئِذٍ خَيرط حَــابت الطجَنـــةِ يَوط تعــالى: ﴿أصَط

مَقِــيلًا﴾ ]الفرقــان: 24[

ــاج  ــذي كان يحت ــة المتردي ال ــال الأم ــك ح زد على ذل
لمثــل الســعديطن، عــملا وســعيا وتغــييرا بــدلا عــن حياة 
بائســة ملؤهــا البــكّاء على مســكّوب الــلبن، ولعــن 

الــظلام، والتقليــل مــن فعل هــذا، والتشــنيع على ذاك!!

ــة،  ــف الفارغ ــة، والصحائ ــاة الفارغ ــا أصحــاب الحي ي
مــا لهــذا خلقتــم، ومــا لهــذا اختصصتــم بمنحــة 
الحيــاة، ســيما لــو كنتــم مــن دتلـال النــاس على اللــه.

ــت  ــرر بي ــن لما ح ــخ أن صلاح الدي ــل التاري ــر أه ذك
المقــدس جلــس بعدهــا على شــاطئ البحــر متــأملا… 
فقــال لــه قائــد جيشــه: فيــم تفكّــر أيهــا الســلطان؟

قــال: أفكّــر في أن أوصي بأمــر الســلطنة، ثــم أخــوض 
بالمســلمين هــذا البحــر، فلا أتــرك وراءه أحــدا لا يعبــد 

اللــه إلا عبـدتــه للــه!!«

فقلــت  الديــن هــذه  مــن قصــة صلاح  تعجبــت 
لأحدهــم: أوَ بعــد كل هــذا الــذي قدمــه لدينــه 

غيره؟!! إلى  ويطمــح  عملــه  يســتقل  وأمتــه 

فقــال لي: هكّــذا غلاة الحيــاة، كلما عملــوا اســتقلوا مــا 
عملــوا، وكأنهــم يشربــون مــع كل عمــل مــاء مالحــا، 
كلما شربــوا عطشــوا، وكل عملــوا اســتقلوا، حتــى 
يلقــوا ربهــم بصحائــف ترفــع الــرأس وتــرضي الــرب!! 

بقــي أن تعــرف أن الســعدين علــت منزلتــهما حتــى 
عنــد رســولهم لما غلــت حياتهــم.

حتــى انشــغل بســعد وســأل عنــه باســمه يــوم أحــد، 
رغــم مصابــه في عمــه وصفــوة كــبيرة مــن أصحابــه.

ــاء في  ــد ج ــيد.. فق ــي بالس ــه النب ــر لقب ــعد الآخ وس
m لما جــاء ســعد بــن معــاذ في  الــسيرة أن النبــي 

:m جراحاتــه ليحكّــم في بنــي قريظــة قــال 

»قومــوا إلى ســيدكم« يبــدو مــن مفتــاح المقــال 
ــم  ــوم تزدح ــي ي ــة ه ــيادة الحقيقي ــه أن الس ومغلاق
الحيــاة بمــا للــه فيهــا، وغير ذلــك هبــاء، وأي هبــاء؟!!

فلربمــا  تسترخصوهــا…  ولا  حياتكّــم،  لوا  فاســتَغط

ــذا أو ذاك ــعد ه ــيدكم س ــة س ــت راي ــحشرون تح ت
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فع الفكر والدعود

حول إطار عام لتجديد 
الفقه الإسلامي

أ.د رجب أبو مليح محمد

الأستاذ المشارك بكّلية الشريعة والقانون- ماليزيا

لا شـك أن الفقـه - وهـو معرفـة الأحـكّام الشرعيـة 

العمليـة مـن أدلتهـا التفصيليـة-  منتـج بشري يقـوى 

ـف  المعمقـة، ويضعت والدراسـات  والبحـث  بالاجتهـاد 

بـالإهمال، ومـن ثـم يحتـاج إلى إعـادة النظـر دوما في 

كل جديـد ومراجعـة كل قديـم

فلا يكّننـا القـول: إن الفقـه قـد نضج حتـى احترق في 

وسـط هـذا المـوج الهـادر مـن القضايـا المسـتجدة في 

شـتى أبـواب الفقـه ابتـداءً من بـاب الطهـارة، وانتهاء 

بالجهـاد في سـبيل الله

�mأنـه قَالَ: )لو أني اسـتقبلت  وقـد صح عن الرسـول 

من أمري ما اسـتدبرت لم أسـق الهـدي وجعلتها عمرة 

..( ]رواه مسـلم[. وكان عمـر بـن الخطـاب  يقول: 

ذاك على مـا قضينـا، وهـذا على ما نقضي

ولقـد ابـتلي الفقـه بنـوعين مـن الـبشر يتحدثـون عن 

التجديـد، وفي الواقـع أنـ كلامهـم لا يعنـي إلا التبديـد 

الريـادة  مـن  وخروجـه  الفقـه  وإضعـاف  وإضاعـة 

والقيـادة!

أمـا الفريـق الأول؛ ويثلـه -أسـوأ تمثيـل- جمال البنـا؛ 

الـذي يريـد فقهـا جديـدا، ويـرى أن هذا الفقـه الذي 

بين أيدينـا لا يصلـح للتجديد، بل يريـد فقها جديدا لا 

يـتُ للفقه السـابق بسـبب، ولا ينتسـب إليـه بصلة!

فلا يعجبـه مصطلـح التجديـد؛ لأن الفقـه مـن وجهـة 

نظـره لا يصلـح فيـه التجديـد، بـل لا بـد مـن فقـه 

جديـد، وهـذا الفقه يحتـاج إلى تفسير جديـد، وأصول 

فقـه جديـدة، بل لا نكّـون مبالغين إن قلنـا إنه يحتاج 

إلى ”قـرآن جديـد“ و”سـنة جديدة” وأصـول جديدة!

وقـد وضـع طريقـة في التعامـل مـع القـرآن الكّريـم 

النهايـة إلى قـرآن جديـد،  تـؤول في  إليهـا،  يتسـبق  لم 

فهـو يريـد أن يتخلـص مـن ركام التفـاسير بدايـة مـن 

تفـسير ابـن عبـاس ونهايـة بالـظلال ومـن أتى وسـيأتي 

مـن بعـده، ولا يـعترف بأسـباب النزول كلهـا، ولا يرى 

أن للغـة العربيـة وقواعدهـا دورًا في فهـم كتـاب اللـه 

تعالى...            

أمـا السـنة النبويـة المطهـرة فقـد نفـى أن يكّـون لهـا 

دور مسـتقل في التشريـع يكّمل القـرآن ويضبط فهمنا 

لـه، فالرسـول المعصـوم -في زعمـه- لا يعـدو أن يكّون 

»رجـل بريـد« -هكّـذا يقـول- جاءنـا بهـذا القـرآن من 

عنـد اللـه وانتهـى دوره عنـد هـذا الحد

والفريـق الثـاني: يثلـه شريحـة كـبيرة ممـن ينتسـبون 

إلى  الفقـه  على  الـغيرة  دفعتهـم  الشرعـي  العلـم  إلى 

كل  وأن  تجديـد،  إلى  يحتـاج  لا  الفقـه  بـأن  الزعـم 

محـاولات التجديـد متهمة، والغرض منهـا هدم الفقه 

كليـة، وينـادون بغلق بـاب الاجتهاد بالكّليـة، فما ترك 

الأول للآخـر شـيئا يجتهـد فيـه، وهـذه دعـوى قديـة 

ومسـتمرة حتـى يـوم النـاس هـذا، وهـذا سـبب مـن 

على  )الـرد  كتابـه  السـيوطي  الإمـام  تأليـف  أسـباب 

مـن أخلـد إلى الأرض وجهـل أن الاجتهـاد في كل عصر 

فرض(.

والصـواب أن الفقـه يحتاج إلى تجديد دائم ومسـتمر؛ 

لكّـن نحتـاج إلى الإجابـة عـن سـؤالين هـامـين هنـا في 

عجالـة تناسـب هـذا المقام

وأبـادر  التجديـد؟  بهـذا  يقـوم  مـن  الأول:  السـؤال 

بهـذا  يقـوم  مـن  إن  فأقـول 

الثقـات  العـلماء  التجديـد 

فع الفكر والدعود
لوا إاار عاأ لتجديد الفأح الإسلامل
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m: )إن  العـدول، الذيـن صح فيهـم حديث المعصـوم 

اللـه يبعـث لهـذه الأمـة على رأس كل مائـة سـنة من 

لهـا دينهـا( ]صحيـح أبِي داود[. يجـدد 

وقـد يكّـون المجدد فـردا أو جماعـة أو مجمـعـا فقهيا، 

وهـو الأنسـب في مسـألة التجديـد الفقهـي، حيث إن 

الاجتهـاد الجماعـي هـو الأجـدر والأحـق بالتجديـد، 

وإن كان ذلـك لا ينـافي جهـود الأفـراد

السـؤال الثـاني: ما الـذي يتناوله التجديـد؟ هل يتناول 

الأصـول والفـروع، والثوابـت والمتـغيرات؟ والتجديـد 

حتـى يكّـون تجديـدا لا تبديـدا، وبنـاء لا هدما، يجب 

على  وليـس  والمتـغيرات،  الفـروع،  على  ينصـبـ  أن 

الأصـول والثوابـت، ويكّنـه أن يتنـاول مـا يلي:

أولا: تفعيـل أصـول الفقـه، والنظـر إلى مـا قدمـه 	 

الأقدمـون والبنـاء عليـه، والعـودة بـه إلى معينـه 

الصـافي الـذي كان واضحـا تمام الوضـوح في أذهان 

m كـما تلقـوا  الصحابـة؛ فقـد تلقـوه مـن النبـي 

ـا طرياـا بعيـدا عـن الفلسـفة  القـرآن الكّريـم غضا

فـترات  في  إليـه  أدخـل  الـذي  الـكّلام  وعلـم 

متلاحقـة، لم تكّـن موجـودة عنـد الصحابـة الكّرام 

ولا التابعـين، ولا حتـى عند من سـبق إلى التدوين 

وهـو الإمـام الشـافعي، في الـرأي المشـهور.

ثانيـا: إعـادة كتابـة الفقـه كتابـة سـهلة مفهومـة 	 

للخاصـة والعامـة، واعتماد آخر ما اسـتقرت عليها 

الفتـوى في المذاهـب الفقهيـة المعتمـدة عند أهل 

السـنة والجماعـة، ولا مانـع مـن الانفتـاح عـلى 

أنـى  المؤمـن  ضالـة  فالحكّمـة  الأخـرى،  المذاهـب 

وجدهـا فهـو أولى النـاس بهـا.

التشريـع بعـد 	  الحكّمـة مـن  التركيـز عـلى  ثالثـا: 

مقاصـد  واسـتعمال  الشرعيـة،  الأحـكّام  معرفـة 

المذاهـب  بـين  الترجيـح  في  الإسـلامية  الشريعـة 

الفقهيـة.

رابعـا: تخليـص الفقـه مما علـِق به مـن الثقافات 	 

وغـيره،  اليونـاني  الـتراث  ترجمـة  مـن  الـواردة 

والعـودة بـه إلى مـا كان عليـه في عهـد الصحابـة 

القـرآن  وفـق  المصطلحـات  وضبـط  والتابعـين، 

العربيـة. واللغـة  المطهـرة  والسـنة  الكّريـم 

وربطهـا 	  المعـاصرة  بالقضايـا  الاهتـمام  خامسـا: 

بالقضايـا الفقهيـة القديـة، بحيـث يكّـون الفقـه 

للمشـكّلات. الواقـع، ومعالجًـا  مـع  مشـتبكّا 

سادسـا: ربط الأحكّام الفقهيـة بالتوحيد الخالص؛ 	 

بحيـث يسـهل الانقيـاد إلى الأحـكّام الفقهية حتى 

لـو بدت شـاقّة، وتطبيقها بحـبّ ورغبة؛ حيث إن 

في تطبيقهـا واتباعها خـيري الدينا والآخرة.

خـلال 	  مـن  الجماعـي  الاجتهـاد  اعتـماد  سـابعا: 

العـدول،  والعلـماء  المعتـبرة،  الفقهيـة  المجامـع 

تتعـارض مـع  التـي  الشـاذة  الآراء  وتنقيتـه مـن 

القواعـد الكّليـة والنصـوص القطعيـة مـن القـرآن 

المطهـرة. والسـنة  الكّريـم 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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سنة المداولة في طوفان 
الأقصى من الوعي إلى 

السعي 
أد. رمضان خميس

أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة قطر

أقــام اللــه تعالى الكّــون، ظواهــر وخلقًا، على ســنن 
حاكمــة ونواميــس ماضيــة، لا تتخلــف ولا تتبــدل، 
وهــذه المنظومــة مــن الســنن متشــابكّة متكّاملــة، 
لا تتعــارض ولا تتعانــد، بــل يكّمــل بعضهــا بعضًــا، 
ــا في  ــا أوله ــد آخره ــا، ويؤك ــا آخره ــند أوله ويس

تناغــم واتســاق

وقــد حفلــت أحــداث طوفــان الأقصى – هــذا 
ــرًا وتصــورًا  ــادةً وفكّ ــالم م ــذي هــز الع الحــدث ال
ورصــدًا- بمجموعــة مــن الســنن تتعاضــد بصــورة 
ــن  ــان في زم ــوى الزم ــالى ط ــه تع ــة كأن الل عجيب
وجمــع العــالم في واحــد، فرأينــا بــعين )العلــم( مــا 
كنــا نــراه بــعين )الحلــم( وشــاهدنا مشــاهدة عيان 
ــا(  ــا )الرؤي ــت أمامن ــان، وانتقل بعــد مقــولات البي
الحلميــة إلى )الرؤيــة( العلميــة، ونطقــت الآيــات 
نطــق الحــال ونطــق المقــال وأضحــى تنزيلهــا على 
ــنـ  ــدت أنَط نَمت ــأسره: ﴿وَنترِي ــون ب ــادي الكّ ــع ين الواق
ــةً  ــمط أئَِـ عَلهَت رَطضِ وَنجَط وا فِي الأط عِفت ــتتضط ــنَ اسط عَلَى الـذِي

ــص: ٥[ ــوَارِثيَِن )٥(﴾ ]القص ــمت الط عَلهَت وَنجَط

فرأينــا منظومــة متشــابكّة مــن ســنن اللــه تعــالى 
أربــت على عشريــن ســنة، ومنهــا

سنة المداولة بين الحق والباطل

طوفــان  في  المداولــة  ســنة  بمفهــوم  المقصــود 
الأقصى: نظــام اللــه تعــالى المطـــرد، الــذي لا يتحــول 

ــاورة، بين  ــة والمع ــة والمناوب ولا يتبــدل في المعاقب
فئتــي المؤمــنين أصحــاب الأرض والحــق والمحتــلين 
الغاصــبين مــن اليهــود الصهاينــة، ذاك النظــام 
الــذي يثــل الحركــة الدائبــة في الصعــود والهبــوط، 
والــنصر والهزيــة، على أســاس اســتجماع الشروط 

ــع ــاء الموان وانتف

وقــد مثـلــت هــذه الســنة خير تمثيــل آيــةت آل 
عمــران التــي ورد فيهــا: )﴿قَــدط خَلـَـتط مِــن قَبطلِكّتــمط 
وا كَيطــفَ كَانَ عَاقِبَــةت  ــنَنٌ فَــسِيرتوا فِي الأرَطضِ فَانطظتــرت ست
ــةٌ  عِظَ ــدًى وَمَوط ــاسِ وَهت ــانٌ للِنـ ــذَا بَيَ ــذِبِيَن * هَ كَّ الطمت
نَ  ــوط لَ ــمت الأعَط ــوا وَأنَطتت زنَت ــوا وَلاَ تحَط ــقِيَن * وَلاَ تهَِنت تـ ل�لِطمت
حٌ فَقَــدط مَــسـ  ــكّتمط قَــرط مِــنِيَن * إنِ يَطسَسط إنِط كتنطتتــم مُؤط
َ النـاسِ  حٌ مِثطلتــهت وَتِلطــكَ الأيـــامت نتدَاوِلتهَــا بَينط مَ قَــرط الطقَــوط
ــهَدَاءَ  لَــمَ اللــهت الـذِيــنَ آمَنتــوا وَيَتـخِــذَ مِنطكّتــمط شت وَلِيَعط
وَاللــهت لاَ يتحِــبُ الظاـلِــمِيَن * وَلِيتمَحِــصَ اللــهت الـذِيــنَ 
ــوا وَيَطحَــقَ الطكَّافِرِيــنَ﴾ آل عمــران:١٣٧-١٤١.( آمَنت

ــا  ــن زواي ــنة م ــذه السُ ــن ه ــث ع ــع الحدي ونتاب
متعــددة في ضــوء طوفــان الأقصى حتــى تنكّشــف 
لنــا أبعادهــا ونحســن الإفــادة منهــا في واقعنــا 

ــش المعي
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أسباب المداولة

المداولــة ســنة مــن ســنن اللــه تعــالى اعتنــى 

بهــا القــرآن الكّريــم ووردت صراحــة في القــرآن 

ــا  ــامت نتدَاوِلتهَ يَـ ــكَ الأط ــه تعــالى: ﴿..وَتِلط مــرتين، في قول

َ النـــاسِ ..﴾ ]آل عمــران: ٠٤١[، ومــرة في قولــه  بَينط

ــمط  ــاءِ مِنطكّت غَطنِيَ َ الأط ــةً بيَنط ولَ ــونَ دت ــالى: ﴿..كَيط لَا يَكّت تع

..﴾ ]الــحشر: ٧[.

ــددة  ــق متع ــم بطرائ ــرآن الكّري ــا الق كما عبر عنه

كحديثــه عــن زوال أمــة وقيــام أمــة أخــرى مكّانهــا 

ــه  ــم، وكحديث ــباب هلاك الأم ــن أس ــه ع أو حديث

ــا  عــن ســنن التغــيير ونقصــان الأرض مــن أطرافه

ــو ذلك. ونح

ــا  ــن أهمه ــباباً م ــة أس ــنة المداول ــك أن لس ولا ش

الآتي:

ــلاك . ١ ــباب اله ــم أس ــن الأم ــة م ــتجماع أم اس

ولا  النــاس  أعــمال  عــلى  مبنيــة  فهــي 

القــرآن  اعتنــى  هنــا  مــن  جزافــا.  تكّــون 

المداولــة  بســنة  المؤمنــين  بتبصــير  الكّريــم 

 حتــى يعرفــوا أســبابها ويتجنبــوا أضرارهــا.

بلا  اســتجمعوا  اليــوم  الغاصبــون  واليهــود 

ــثيرا مــن أســباب الفســاد والاســتعباد  شــك ك

والظلــم والاعتــداء والخــروج عــن توحيــد 

اللــه تعــالى بمــا يجعلــه أمــة تســتحق التبديــل 

حســب ســنة اللــه تعــالى في خلقــه، ومــن يتابع 

ــان  ــودي في الكّي ــع اليه ــال المجتم ــد ح ويرص

الغاصــب وتعاملــه مــع أهــل فلســطين خاصــة 

ــاب  ــوم أصح ــع عم ــة م ــود عام ــل اليه وتعام

ــا. ــدرك هــذا تمام ــات الأخــرى ي الديان

ومــن . 	 المنافقــين.  مــن  المؤمنــين  تمييــز 

أســباب ســنة المداولــة كذلــك تمييــز اللــه 

تعــالى عبــاده المؤمنــين مــن المنافقــين. أي 

ــام  ــة الأي ــنته في مداول ــم س ــك ليقي ــل ذل فع

وليعلــم الذيــن آمنــوا مــن الذيــن نافقــوا 

نَاكتــمط  لَاتبـَعط قِتَــالًا  لَــمت  نعَط لَــوط  قَالتــوا  و﴿.. 

 ..﴾ ]آل عمــران: ٧٦١[ أي ييزهــم منهــم.

ــاق  ــفة للنف ــف كاش ــن مواق ــاك م ــس هن ولي

طوفــان  أحــداث  مــن  أوضــح  والمنافــقين 

ــة مــن  ــد أســقطت الأقنعــة الزائف الأقصى؛ فق

مســتوى  على  ســواء  كالحــة  وجــوه  فــوق 

ومنصــات  الإعلام  أو  والحكّــم،  السياســة 

التواصــل، أو حتــى على مســتوى بعــض عــلماء 

الديــن الذيــن اشتروا الدنيــا بالآخــرة؛ فصــاروا 

كأســوأ مثــل لإنســان الــذي بــاع علمــه بعرضَ 

ــن  ــا م ــم ســمعنا ورأين ــل؛ فكّ ــا زائ ــن الدني م

ــل المجاهديــن،  عــلماء ديــن لم يكّتفــوا بتخذي

فــكّان  الســوء  بقالــة  فيهــم  ســارعوا  بــل 

ــدو،  ــن بلاء الع ــم أنكى م بلاؤهــم على إخوانه

ــد. ــن بع ــل وم ــن قب ــر م ــه الأم ولل

ديومــة حركــة الحيــاة، ومــن أســباب المداولــة . ٣

بــين الأمــم ضــمان ديومــة حركــة الحيــاة وأن 

لا يســتقل بقيــادة البشريــة فئــة دون فئــة ولا 

ــات؛  ــشروط ومواصف ــس إلا ب ــس دون جن جن

وهــذا عــين أن تكّــون الأيــام دولا بــين النــاس.

والاختبــار . ٤ الابتــلاء  كذلــك  أســبابها  ومــن 

قــول  نفهــم  الســياق  للمؤمنــين. وفي هــذا 

ــه  ــه والل ــاه: )إن ــه وأرض ــه عن ــادة رضي الل قت

ــد  ــن ق ــون، ولكّ ــا أوذي المؤمن ــدول م ــولا ال ل

ــن  ــلى المؤم ــن، ويبت ــن المؤم ــر م ــدال للكّاف ي
اللــه مــن يطيعــه ممــن  ليعلــم  بالكّافــر، 
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الــكّاذب( مــن  الصــادق  ويعلــم   يعصيــه، 
وليــس هنــاك ابــتلاء أشــد مــن هــدم البيــوت 
ــان،  ــة الأوط ــدان ومفارق ــل والول ــد الأه وفق
وتشريــد الــخلان، وقــد رأى العــالم وســمع 
لحظــة بلحظــة صنــوف الابــتلاء التــي عرضــت 
لأهــل طوفــان الأقصى ومــن حولهــم، فــأوذي 
المؤمنــون في أنفســهم وأموالهــم وإخوانهــم 
وأهليهــم، ورأى النــاس نمــاذج مــن الــصبر 
والثبــات لا تقــل عــن صبر الصحابــة في كل 
ــذا  ــز ه ــى ه ــتلاء؛ حت ــور الاب ــن ص ــورة م ص
ــالم  ــعوب الع ــن ش ــرار م ــمير الأح ــتلاء ض الاب
فــعبر كلٌ بطريقتــه عــن موقفــه مــن أحــدث 

ــزة. غ

ضــمان قيــام العــدل واســتقرار النظــام، فــكّل . ٥
لهــذه  وعلــة  حكّمــة  يصلــح  وجدتــه  مــا 
القاعــدة عددتــه مــن المطــوي المحــذوف، 
ــال  ــو أن يق ــا وه ــه آنف ــا إلي ــا أشرن ــه م وأعمّ
في التقديــر: وتلــك الأيــام نداولهــا بــين النــاس 
النظــام،  ويســتقر  العــدل  بذلــك  ليقــوم 
ــة، والباحــث  ــم الناظــر في الســنن العام ويعل
في الحكّمــة الإلهيــة البالغــة، أنــه لا محابــاة في 
هــذه المداولــة، وليعلــم الذيــن آمنــوا منكّــم؛ 
لأن الجهــاد الاجتماعــي الــذي يــدال بــه قــوم 
ــان  ــه الإي ــز ب ــر ويتمي ــما يظه ــوم م ــلى ق ع

ــيره. ــن غ ــح م الصحي

تمييــز الثابــت عــلى الإيــان مــن المزحــزح . ٦
عــلى ســبيل  القــرآني  التعبــير  فيــه. وهــذا 
ــا كان  ــه شــامل م ــم الل ــإن عل ــل وإلا ف التمثي
 ومــا يكّــون ومــا هــو كائــن إلى يــوم القيامــة.

ــا  ــتلاء فيه ــة والاب ــذه المداول ــت ه ــد أبان وق
عــن صنــوف مــن الــبشر أمثــال الجبــال ثباتــا 

وإيانــا، كما كشــفت عــن صنــف مــن النــاس 
)يســارعون فيهــم يقولــون نــخشى أن تصيبنــا 
ــز والفــرز الفاصــل  ــرة(؛ وهــذا هــو التميي دائ

ــن وحــزب الشــيطان  بين حــزب الرحم

تمييز الخبيث من الطيب على الحقيقة.. ٧

مــن . 	 وفيــه  وتبصرتهــم.  المؤمنــين  تســلية 
تأكيــد التســلية ومزيــد التبــصرة مــالا يخفــى، 
وتخصيــص البيــان بعلــة هــذا الفرد مــن مطلق 
المداولــة دون ســائر أفرادهــا الجاريــة، ولا 
تســل عــن تســلية المؤمنــين والتسريــة عنهــم 
مــن أحــدث طوفــان الأقــصى، فإنه عــلى الرغم 
ــي  ــة الباهظــة الت ــن الألم والجــراح والضِّريب م
دفعهــا ويدفعهــا هــؤلاء الأشــاوس النبــلاء 
ــا  ــن عدوه ــي ظ ــة الت ــت الأم ــا أنعش إلا أنه
بــل ظــن كثــير مــن أفرادهــا أنهــا ماتــت 
وأســلمت روحهــا؛ فــإذا بهــا تســتجمع شــتاتها 
مــن جديــد عــلى مســتوى الوحــدة والرســالة 
فتجــد تركياــا يســافر خِصيــصَى لينتقــم لإخوانــه 
في غــزة، وتجــد طبيبــا مصريــا أو أردنيــا أو .... 
ــوة  ــب الإخ ــوم بواج ــه وأولاده ليق ــترك أهل ي
والديــن، وهــذا مــؤشر أن أمتنــا تمــرض لكّنهــا 
لا تمــوت، وكيــف تمــوت وهــي تســتمد قوتهــا 

مــن الحــق والحــق حــي لا يــوت. 

اتخــاذ اللــه شــهداء مــن عبــاده، وهــذا يكّــون . 	
في الــصراع الممهــد للمداولــة، ويكّــون ثنــا 
ــاه الأمــة وتســعى إليــه،  للنهــوض الــذي تتغيـ
ــبُ  ــهت لَا يتحِ ــهَدَاءَ وَاللـ ــمط شت ــذَ مِنطكّت ﴿... وَيَتـخِ

الظاـلِمِــيَن﴾ ]آل عمــران: ٠٤١[.

مــلء الفــراغ الحضــاري؛ حتــى . ١٠
ــة  ــاك أم ــون هن لا تكّ
ــة  ــرى قائ ــة وأخ نائ
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عــلى مــدار الدهــر. فــإذا تراخــت صاحبــة 
ــراغ  ــاك ف ــون هن ــة فيكّ ــا نائ ــادة وأخته الري
يكّــون  لا  وهــذا  أحــد  يســده  لا  حضــاري 
في الحيــاة، فيظــل هــذا التــداول بــين قــوة 
وضعــف وهزيــة ونــصر؛ حتــى يحفــز القــرآن 

الأمــم إلى التنافــس في ريــادة البشريــة.

ــين الحــق والباطــل، وهــو . ١١ ــوم ب التدافــع المحت
مقدمــة مــن مقدمــات ســنة المداولــة أو جــزء 
منهــا، فالمداولــة لا تعمــل في فــراغ ولا تنطلــق 
بمفردهــا، بــل هــي واحــدة مــن مجموعــة 
ســنن، مجملهــا يســند بعضهــا بعضــا، فالتدافع 
ــك في حقــل ســنني  ــداول كل ذل ــير والت والتغي

واحد.

آثار سنة المداولة في طوفان الأقصى

ــرآن  ــا نصــوص الق ــار رصدتطه ــج وآث ــة نتائ للمداول
الكّريــم، وأيدهــا الواقــع في طوفــان الأقصى بصــورة 
عجيبــة، حتــى كأن الآيــات تتنــزل الآن؛ حتــى نــرى 
ــاه في  ــم في المنظــور كما رأين ــرآن الكّري إعجــاز الق

المســطور

والراقــب لأحــداث طوفــان الأقصى البــصير بســنن 
اللــه تعــالى فيــه يــدرك بوضــوح وجلاء آثــارا 
واضحــة ونتائــج بينــة لــكّل ذي عيــنين مــن أهمهــا 

مــا يــأتي:

ــالى . ١ ــه تع ــنة الل ــة وس ــار المداول ــم آث ــن أه م
ــز  ــص وتميي ــن تمحي ــا م ــب عليه ــا يترت ــا م فيه
وإظهــار  شــهداء،  واتخاذهــم  للمخلصــين، 
عــزة منــال الشــهادة، وأنهــا لا تنــال إلا ببــذل 
واســتعد، ثــم يكّــون الاصطفــاء مــن اللــه 
تعــالى، ولعــل اســتئناف الــكّلام في قولــه تعــالى: 
}أم حســبتم{ دال عــلى هــذا؛ حتــى يقفــوا 

عــلى الأســباب ويربطوهــا بنتائجهــا ويفيــدوا 
ا  ــدا ــذي لا يتوقــف م ــخ ال ــن أحــداث التاري م

ــزرا. وج

 محــق الكّافريــن؛ وهــي علــة مــن علــل ســنة . 	
ــه؛  ــر مــن آثارهــا في الوقــت ذات ــة، وأث المداول

لأن محــق الكّافريــن مرتــبٌ عــلى المداولــة. 

لـــص المؤمنــين للشــهادة في . ٣ ارتقــاء فئــة مــن خت
ســبيل اللــه تعــالى، وهــي المنزلة الســامية التي 
تتطــاول إليهــا أعنــاق المؤمنــين الصادقــين؛ لمــا 
لهــا مــن فضــل ومكّرمــة ومنزلــة عظيمــة عنــد 

اللــه تعــالى.

تتوقــف . ٤ لا  حتــى  الحيــاة؛  حركــة  ديومــة 
ولا تأســن، ولا تتعطــل قواهــا، ولا تنحــصر 
ــس دون  ــل ولا جن ــل دون جي ــا في جي خيريته
جنــس، فالقــرآن الكّريــم يطــرح فكّــرة المداولة 
كفعــل دينامــي يســتهدف تمحيــص الجماعــات 
البشريــة، وإثــارة الــصراع الدائــم بينهــا، الأمــر 
الــذي يتمخــض عــن تحريــك الفعــل التاريخي 

ــات المســتمرة.  ــق التحدي وخل

ــدد . ٥ ــة وبالتج ــة الدائ ــي بالحرك ــة توح إن المداول
وبالأمــل، وتقــرر أن الأيــام ليســت ملــكّا لأحــد؛ 

ــق  ــا في منط ــة... إنه ــأس ولا للهزي ــلا داعٍ للي ف
القــرآن تحمــل معــاني حركــة العــالم المســتمرة، 

وتمخــض الــصراع الفعــال.. وديومــة الأمــل البــشري 

الــذي يرفــض الحــزن والهــوان.. ﴿وَلَا تهَِنتــوا وَلَا 

مِنِــيَن﴾ ]آل  ؤط نَ إنِط كتنطتتــمط مت لَــوط عَط ـوا وَأنَطتتــمت الأط زنَتـ تحَط

عمــران: ٣١	[.
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لبهات وردود 

هل الإخوان إرهابيون
فريق التحرير

الشــبهة : الإخــوان المســلمون جماعــة إرهابيــة 
ترعــى العنــف منــذ عقــود والتنظيــم الخــاص خير 
دليــل على ذلــك ومــاذ قامــوا به في رابعــة من حمل 
 للسلاح وترويع الشعب المصري خير دليل على ذلك

قـــبل الرد الواقع يثبت ما يلي : 

أحـكّام بالإعـدام والمؤبـد لكّل أعضـاء الجماعة  	
مـن المرشـد وقيـادات التنظيـم وحتـى أصغـر 

عضـو فيها .
مطـاردة لأفرادهـا رجالا ونسـاء داخـل وخارج  	

مصر 
قتل شباب الجماعة في الميادين العامة  	
اعتقال لكّل منتسب لها أو متعاطف معها  	
إرهابيـون..  	 إنهـم  يتهمـون  النهايـة  وفي 

؟  الحقيقـة  فأيـن   .. القانـون  عـلى  وخارجـون 

البداية من التاريخ : 

طبيعة الصراع
هــذا  يوجــه  مــن  كل  أن  جــدا  الواضــح  مــن 
الاتهــام لإخــوان هــم خصومهــم مــن النظــام 
والــذي يتلــك كل مقومــات القــوة، لكّننــا لم نجــد 
منــظمات أو مؤسســات، أو شركات، أو أى شَيْء 
اتهامــات  بأن الإخوان إرهابيون..فكّلهــا  تأكــد 
ــات  ــخر كل مؤسس ــذي س ــم وال ــل الخص ــن قب م
الدولــة ومقوماتهــا وأموالهــا للصــق هــذا الاتهــام 
ــات  ــا اتهام ــن الواضــح أنه ــن م بهذه الجماعة..لكّ

دون دليــل فــعلي

حتــى الأرضيــة التــي يرتكّــزون عليها إنمــا هي فقط 

مــن منطلــق الخصومــة لهذه الجماعة مدفوعــا 
مــن قبــل الأنظمــة العالميــة التي تعمــد إلى تحجيم 
ــات  ــها جماع ــا وعلى رأس ــض مصالحه ــا يقي كل م
الإسلام الســياسي وعلى رأســهم جماعة الإخــوان 
ومبادئهــا  أهدافهــا  تتفــق  لا  الــذي  المســلمين، 
التــي  الاســتعمارية  الأهــداف  مــع  وأســاليبها 
ينظــر إليهــا الغــرب المســتعمر والأنظمــة العالميــة 
ــع  ــق م ــلمين، ولا تتف ــكّام المس ــن الح ــا م وأتباعه
مشــاريع المقاومــة للمحتــل الصهيــوني وكل محتــل 

للوطــن الإسلامــي

اتهامات منذ النشأة

منــذ أن نشــأت جماعة الإخــوان المســلمين وأعلنوا 
ميثــاق حركتهــم وأهدافهــم العامــة والمرحليــة، 
ووســائلهم العمليــة، إلا وقــد وضعهــا المحتــل 
البريطــاني تحــت نظــر مكّتــب m15، m16 وهــي 
كلفــت  والتــي  البريطانيــة  المخابــرات  مكّاتــب 
رجالاتهــا بالتحــري عــن هذه الجماعة ومصــدر 
قوتهــا ونقــاط طعفهــا ثــم بــدأت في وضــع الخطط 

لتقويــض مــسيرة هذه الجماعــة

المخابــرات وعلى  ترســل رجــال  بريطانيــا  فنرى 
رأســهم مستر هيــورث دان وزار المركــز العام ليروج 
ديقراطيــة المحتــل البريطــاني وليظهــر إعجابــه 
لدعوة الإخــوان غير أن وكيل الجماعة قابلــة ورد 
عليــه بقولــه: »ألا فلتعلــم يــا مــستر دان أنــك لــن 
ــلترا  ــع إنج ــالمال، الآن تطب ــا ب ــتطيع أن تشترين تس
جنيهــات وتعطيهــا لنــا، وغــدًا تطبع ألمانيــا ماركات 
ــا، وبعــد غــد لا نــدرى. إن الشــعوب  وتعطيهــا لن

التــى تعاونكّــم بالنقــود تبيعكّــم بالنقــود«. )1(

وحيــنما لم تســتطع المخابــرات أن 
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خاصــة  جانبهــا  إلى  تشترى الإخوان وتضمهــم 
بعــد رد حســن البنــا على كلايتــون الــذي قــال لــه: 
وأنصحــك أن توفــر كل قــرش لخزينــة بلادك؛ لأننــا 
لــن نقبل شــيئًا مــن مثلكّــم، كما أن الــزعماء الذين 

تشترونهــم بأموالكّــم لا يلكّــون إلا أنفســهم. )2(

عمــدت إلى تشــويه الإخوان بكّل الســبل وأوعــزوا 
إلى رجالهــم بتلفيــق التهــم لإخــوان ســواء في 
ــط  ــل والضغ ــة، ب ــن المختلف ــف أوفي الأماك الصح
على صنــاع القــرار في مصر باضطهاد الإخوان،حتــى 
الــوزراء  –رئيــس  باشــا  صبري  حســن  رأينــا 
عــام 1940م- يغلــق مجلتهــم التعــارف، ثــم قــام 
ــن  ــوزراء بنقل حس ــس ال ــا –رئي ــسين سري باش ح
زج  الســكّري لدمياط،ثم  البنا للصعيد وأحمــد 
ــكّرتير  ــم الس ــك ومعه ــد ذل بهــم في المعتقــل بع
ثــم  عابديــن،  الحكّيــم  للجماعة عبــد  العــام 
ــات  ــم نشر الاتهام ــتاذ البنا، ث ــل الأس ــة قت محاول
أو  الألمان  مــع  يتعاونــون  ضد الإخوان أنهــم 

ــم ــاس منه ــروا الن ــى ينف ــم حت معه

علاقــة  على  بأنهــم  الاتهامــات  جــاءت  ثــم 
مخابــرات  ثــم  الأمريكّيــة  المخابــرات  مــع 
التهمــة لاصقــة  هــذا  وتظــل  الــكّبرى،  الــدول 
في الإخوان حتــى يومنــا هــذا مــا بين اتهامهــم 
الدنمــارك  مع حماس ثم قطر ثــم  بالتخابــر 

أمريــكّا ثم تركيا ثــم 

ومــع كل هــذه الاتهامــات لم يقــدم دليــل واحــد 
حقيقــي على ذلــك، بــل لم يســتطع عبد النــاصر أن 
ــه ولا واحــد حوكــم  ــل أن ــل ، وأكبر دلي يقــدم دلي
مــع  التخابــر  الناصر بتهمــة  عهد عبــد  في 
الشــديدة  العــداوة  أمريــكّا رغــم  أو  بريطانيــا 
بــل لم  الناصر والغــرب،  والحــرب بين نظام عبــد 
ــن  ــه م ــا يتلكّون ــادات أو مبارك بكّل م يستطع الس

مؤسســات فعلت الأعاجيــب – كما يدعوا - أن تثبت 
ــة ــدول الغربي ــل ال هــذه التهمــة على الإخــوان، ب

ورغــم الأمــوال التــي ضخــت لهــا مــن قبــل 
إلصــاق  تســتطع  لم   - العــرب  حــكّام  بعــض 
يعمــل  كان  من الإخوان انــه  بواحــد  التهمــة 
رأينــاه  مــا  وكل  ضدهــا،  لدولــة  جاسوســا 
ظنــون  أو  أعداء الإخوان ضدهــم،  كتابــات 
ــت  ــي بني ــة والت ــدول الغربي ــفارات لل ــض الس بع
تثبــت  لم  والتــي  المــراسلات  كتابــة  على  فقــط 
ذلــك  ذلك...ومــع  تورط الإخــوان في  بالدليــل 
عامــا  التســعين  مــدار  يقع الإخــوان على  لم 
في دائــرة الإرهــاب - حتــى عندمــا اشتركــوا في 
احــد – بمــا  حرب فلســطين والقنال لم يســتطع 
ــاب ــم بالإره ــة – أن تتهمه ــدول الغربي ــم ال فيه

ــع  ــة المجتم ــيير ديوجرافي ــل لتغ ــد المحت ــد عم لق
ــة  ــن الأول لتربي ــه المحض ــم لأن ــتهداف التعلي واس
الأفــراد ولــذا نشر الجهــل وســط الشــعب المصري، 
عالمــي  مؤتمــر  في  زويــر  القــس  اعترف  ولقــد 
قال: »إن السياســة التي  حين  عام 1925م بهــذا 
انتهجهــا »دانلــوب« في مصر نحــو التعليــم مــا تزال 
ــا على شــوائب كــثيرة ضــد  ــار شــكّوى لاحتوائه مث
مقاصــد الديــن والوطــن« ، كما حصر الاحــتلال 
بين  وفــرّق  العليــا،  الطبقــة  أبنــاء  في  التعليــم 

ــام ــم الع ــري والتعلي ــم الأزه التعلي

النظام الخاص والإرهاب

القــوي  الزاويــة  حجــر  ظلت الجماعة تشــكّل 
الــذي ظهــر على الســاحة وجــذب كل أطيــاف 
ــل  ــذع المحت ــم ج ــن ث ــا وم ــع له ــات المجتم وفئ
وخــاف على مكّانتــه في الأوطــان الإسلاميــة خاصــة 
للتحــرر  يدعــو  فكّر الإخوان الــذي  انــتشر  لــو 

ــوة ــل بالق ــراج المحت وإخ
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فقد ذكر البنا هدفين أساسيين للجماعة 
فقال:

أن يتحــرر الوطــن الإسلامــي مــن كل ســلطان 
أجنبــي وذلــك حــق طبيعــي لــكّل إنســان، لا 

ينكّــره إلا ظــالم جائــر أو مســتبد قاهــر

ــة  ــة إسلامي ــر دول ــن الح ــذا الوط ــوم في ه أن تق
حــرة، تعمــل بأحــكّام الإسلام، وتطبــق نظامــه 
وتبلــغ  القويــة،  مبادئــه  وتعلــن  الاجتماعــي، 

دعوتــه الحكّيمــة النــاس. )3(

نشــأ  الخاص والــذي  نشــأة النظام  كان  ولــذا 
التصــدي  على  يعمــل  عام 1941م وظــل 
للمحتــل الانجليــزي والصهيــوني حتــى ســقطت 
هــذه  عــام 1948م وخلال  الجيــب  الســيارة 
الســنوات لم يحــدث عمــل إرهــابِي ضــد المصريين 
بــه  قــام  مــا  الوطــن،غير  أبنــاء  مــن  أحــد  أو 
كانــوا  عملاء الصهيونية في مصر والذيــن  ضــد 
يجمعــون التبرعــات للحركة الصهيونية لتشــكّيل 
الأرض  على  في فلسطين للاســتيلاء  العصابــات 

وطــرد أهاليهــا

ــة  ــهما الخاص ــهما ظروف ــتين ل ــوع حادث ــم وق ورغ
الخازندار والنقــراشَيْ إلا  مقتــل  حادثــة  وهــي 
أنــه لم يســتطع أحــد إثبــات تورط الإخــوان في اى 
أعمال إرهابيــة أخــرى وبقيــة الاتهامــات كلهــا مــن 
وحــي الكّتــاب العلمانــيين والصحفــيين الحاقديــن 

ــياسي ــات الإسلام الس على جماع

أحمــد  يلصق بالإخوان مقتــل  مــن  نجــد  فترى 
ماهــر باشــا –ورغــم هــؤلاء الكّتــاب يحتجــون 
مقتل النقراشَيْ والخازنــدار-  بكّتب الإخــوان في 

لا  الــذي  الوقــت  في 
ــب  ــس الكّت ــون بنف يعترف

لبهات وردود 
هم الإخوان إرهابيون
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ــت  ــى وصل ــا حت ــر باش ــم بماه ــى صلته ــي تنف الت
بطــرس  بقتــل  يتهموهــم  ببعضهــم  الســذاجة 
ــد  ــة اغتيال عب ــم بمحاول ــم اتهموه ــا. ث ــالي باش غ
الناصر رغــم أن الجميــع يــدرك كــذب هــذا الفيلــم 
ــح  ــد صحي ــل واح ــة دلي ــر حقيق ــط ولم يذك الهاب
ــد  ــر، بل عب ــذا الأم ــاركة الإخوان في ه ــد مش يؤك
ــادث كان  ــر أن الح ــدادي وغيره ذك ــف البغ اللطي

معــد لــه مــن قبل عبــد النــاصر

صحيحــا  الأمــر  هــذا  ولــو 
الفيومــي –  لكّلف الإخوان الشــهيد إسماعيل 
ولكّــن  باغتيالــه  الناصر الشــخصي-  حارس عبــد 
ــف  ــج العن ــك لم يحــدث لأن الإخوان ضــد منه ذل
وبالرغــم مــن الإرهــاب الــذي مــورس ضدهــم 
مــن  فمات  الســجون  الناصر داخــل  فترة عبــد 
مــات حتــى أن الشــيوعيين اعترفــوا بالتعذيــب 
الســجون  في  المعتقــلين  لــه  تعــرض  الــذي 
الحربيــة والمدنيــة ومــع ذلــك لم يخــرج أحــد 
كما  بتعذيبهــم،  قــام  مــن  من الإخوان ليصفــى 
أن الإخوان ذاقــوا العــذاب فترة مبارك وأيضــا لم 
الإرهــاب  أو  العنــف  يخرج الإخوان ليمارســوا 

عذبوهــم مــن  ضــد 

ــية  ــد الفرنس ــة لومون ــي تصريح لمبارك لصحيف فف
ونقلــت  عــام 1993م،  لفرنســا  زيارتــه  أثنــاء 
ــا  ــة في صفحته ــرام المصري ــة الأه ــث صحيف الحدي
الأولى حيــث جاء في كلامــه أن هناك حركة إسلامية 
في مصر تفضــل النضــال الســياسي على العنــف وقد 
دخلــت هذه الحركــة بعض المؤسســات الاجتماعية 
واســتطاعوا النجــاح في انتخابــات بعــض النقابــات 

ــاء والمهنــدسين والمحــامين ...إلــخ. )4( مثــل الأطب

إرهاب الإخوان

لم يثبــت أحــد ســواء مــن الكّتــاب المســلمين 

الإرهــاب  تهمــة  مؤسســة  اى  أو  الغربــيين  أو 
على الإخــوان أو ممارســتهم الإرهــاب، حتــى لم 
ــك رغــم تســخير كل  ــات ذل ــا إثب تســتطع بريطاني
إمكّانياتهــا بالإضافــة للمخابــرات الأمريكّيــة او 
ــاب  ــة الإره ــات تهم ــتطع إثب ــرات لم تس اى مخاب
على الإخوان حتــى العمليــات الفرديــة المتمثلــة 
لم  انــه  الجميــع  اثبــت  في النقراشَيْ والخازنــدار 
تكّــن مــن قبل الجماعة لكّنهــا تصرفــات أفــراد

 – الرافعي  الرحمن  عبد  قال  حتى 
قرار  أصدر النقراشَيْ باشا  حينما 
أن النقراشَيْ لم  لعمري  بحل الجماعة عام 1948م- 
من  ليس  فإنه   ، الأمر  هذا  إصدار  في  موفقا  يكّن 
بتصرفات  والأحزاب  الجمعيات  تؤخذ  أن  العدل 
أن  يجب  بل  أعضائها  بعض  من  وقعت  جرائم  أو 
هذه  ارتكّبوا  من  على  والقصاص  الجزاء  يقتصر 
والدستور  أخرى« ،  وزر  وازرة  تزر  الجرائم »ولا 
، ولم  القانون  إلا في حدود  الجمعيات  إلغاء  يحرم 
يكّن صدر قانون الجمعيات بعد ، والدستور يحرم 

مصادرة الأموال والأملاك

وقــد صــادرت الحكّومــة أموال الجماعة وأملاكهــا 
ــجلاتها  ــآتها وس ــعبها ومنش ــا وش ــت دوره ووضع
وأوراقهــا تحــت يــد البوليــس ، وصــادرت مــا 
أنشــأته مــن معاهد العلــم ومســتوصفات ومعامل 
، بــل أن شركات مدنيــة وتجاريــة صادرتهــا بحجــة 
أن لهــا صلــة بهذه الجماعــة ، كشركــة المناجــم 
والمحاجــر العربيــة وشركــة الإعلانــات العربيــة 
ودار الإخوان للصحافــة  وشركة الإخوان للنســيج 
ومدارس الإخوان بالإســكّندرية وما  والطباعــة 

ــك إلى ذل

كل هــذه تصرفــات لا يجيزهــا القانــون والدســتور 
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ــا  ــكّان واجب ــون العــام ، ف أحــكّام الدســتور والقان
ــا  ــل على م ــذا التعطي ــقصر ه ــة أن ت على الحكّوم
تقتضيــه حالــة الحــرب في فلســطين وما يســتدعيه 
ــد  ــر العســكّري ق ــن هــذا الأم ــام، لكّ ــظ النظ حف

خــرج عــن مدلــول هــذه الحكّمــة. )5(

ــة ولم يصفهــم أحــد  عاش الإخــوان في عهــد الملكّي
بأنهــم إرهابــيين ســوى المحتــل الــذي أوجعتــه 
ضربــات الفدائيين الإخــوان، يقــول الدكتــور حســن 
حنفــي في مقــالٍ بعنوان »مــاذا كســبنا من الإخوان 
ــا  ــا في معاركن ــلمين« : أثبتت الجماعة وجوده المس
القنــاة 1951م؛  معــارك  رأســها  وعلى  الوطنيــة 
فقــد كان متطوعوهــا في الصفــوفِ الأولى، وكان 
مــن  الأخير  مثواهــم  إلى  يودعــون  شــهداؤها 
الجامعــة والشــعب، وكان الاســتعمار يهــاب هــذا 

ــوت. )6( ــص الم ــذي يسترخ ــلح ال ــد المس الجن

ومــا ذلــك لم تنتقــم بريطانيــا مــن المســلمين 
ــاب  ــم بالإره ــا ولم تصفه ــوان على أراضيه أو الإخ
رغــم الضِّربــات الموجعــة التــي يتلقوهــا مــن 
شــبابهم على أرض القنــال، ولم تصــف اى دولــة 
ــن عشرات  ــا م ــم تواجد الإخــوان على أراضيه –رغ
ــم  ــددون أو له ــون أو متش ــم إرهابي ــنين بأنه الس
صلــة بالمتشــددين. لكّــن مــن الواضــح فــعلا هــو 
علاقــة الصراع بين الإخــوان والإسلام الســياسي وبين 
الأسر والحــكّام العــرب خاصــة بعــد ثــورات لربيــع 
العــربِي والتــي أرعبــت الأنظمــة وخافــوا مــن 

ــم ــن تحته ــراسي م ــة الكّ زحزح

قالوا عن الإخوان في الإرهاب

ــدأ  ــد ب ــف ق ــق إلى العن ــع أن الطري ــدو للجمي يب
منــذ ســنين مــن أيــام معتقلات عبــد الناصر حيــث 
انعــدم القانــون وظــن الحاكــم أنــه فوق كل شــئ . 
ونجــد ربــط مســتمر ودائــم بين الإخوان والإرهاب 

في خطــة ممنهجــة، ولعــل هــذا الــكّلام لــه حــظ من 
الدعايــة أكثر مــن حظه العلمــي الموضوعي والغريب 
أن كــثيرا مــن كتــاب الغــرب الذيــن تعرضــوا بالبحث 
والــكّلام عن الإخوان هــم مــن نفــس المدرســة التــي 
ــتلال  ــية للاح ــة الفرنس ــادت بالمقاوم ــدت وأش مج

النــازي أثناء الحــرب العالميــة الثانيــة 

وقــد أشــاد كتــاب الغــرب بوجــه عــام بــدور 
المقاومــة الأوروبيــة للنازيــة في تلــك الحقبــة ســواء 
حــدث هــذا في فرنســا أو هولنــدا أو بلجيــكّا أو أى 
مــكّان آخــر مــن أوربــا ، وكتبــت الروايــات ودون 
ــه ،  ــالم كل ــئ الع ــد وعب ــت القصائ ــخ ودبج التاري
ــوا  ــن قاوم ــال الذي ــؤلاء الأبط ــة ه ــد لتحي واحتش

ــب واحــد بالإرهــاب ــم كات ــازي ، لم يصفه الن

رغــم أنهــم كانــوا يطلقــون الرصــاص على القــوات 
على  أيضــا  يطلقونــه  وكانــوا  المحتلــة،  النازيــة 
المتعــاونين معهــم مــن المديــنين ولم يفرقــوا في هــذا 
بين رجــل وامــرأة، فــكّل مــن تعــاون مــع النــازي 
كان لابــد أن يقتــل، وبأيــة طريقــة، ســهلة كانــت 
أم صعبــة ، هادئــة أم تتســم بالوحشــية والقســوة

كلما  الصبــاح  في  التهنئــة  الوطنيــون  ويتبــادل 
ســمعوا باغتيــال خائــن بالليــل ، وأطلق »النــا

الأبطــال  هــؤلاء  زي« كلمة »الإرهابــيين« على 
ــم  ــم ، رغ ــة ضده ــأعمال المقاوم ــوا ب ــن قام الذي
وإعــزاز  وإعجــاب  تقديــر  محــل  كانــوا  أنهــم 
وثنــاء مــن كل المثقــفين في العــالم آنــذاك ولا يــزال 
التاريــخ يجدهــم ويشــيد بدورهــم .والنظــام 
المســلمين نجده  أقامه الإخــوان  الخاص الــذي 
لم يفعــل أكثر مما فعله النظــام الخاص الفــرنسي 
عندمــا أطلــق الرصــاص على الألمان وعملائهــم مــن 

ــد ــل البل أه

ــة  ــت الدول ــا أعلن وعندم

لبهات وردود 
هم الإخوان إرهابيون
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ــة في فلســطين في 15 مايو عــام 1948 كان  اليهودي
أول مــن ذهــب لقتال اليهود هــم أعضاء النظــام 

الخــاص

ولنا في وثيقة سرية قدمها ميتشل 
لحكومة بلاده جاء فيها:

من » ريتشارد . ب. ميتشل« .

إلى: رئيــس الخدمــة السريــة بالمخابــرات المركزيــة 
ــة  الأمريكّي

بنــاء على مــا أشرتــم إليــه مــن تجمــع المعلومــات 
لديكّــم مــن عملائنــا ومــن تقاريــر المخابــرات 
القــوة  أن  تفيــد  والتــي  والسريــة  الإسرائيليــة 
الحقيقيــة التــي يكّــن أن تقــف في وجــه اتفاقيــة 
بين مصر وإسرائيــل  عقدهــا  المزمــع  الــسلام 
مقدمتهــا  وفي  الإسلاميــة  التجمعــات  هــي 
في  المختلفــة  المســلمين بصورها  جماعة الإخــوان 
الــدول العربيــة وامتداداتهــا في أوروبــا وفي أمريــكّا 

الشماليــة

ــل مــن ضرورة  ــرات إسرائي ــاء على نصــح مخاب وبن
ــل  ــة لهذه الجماعة في مصر قب ــة قوي ــه ضرب توجي
ــتمراره  ــم لاس ــه ث ــا لتوقيع ــاق ضمان ــع الاتف توقي
ــذ الجــزئي لهــذه النصيحــة مــن  ، وفي ضــوء التنفي
قبــل حكّومــة الســيد ممــدوح ســالم باكتفائهــا 
بضِّرب جماعــة التكّــفير والهجــرة .ونظــرا لما لمســناه 
مــن أن وســائل القمــع والإرهــاب التــي اتبعــت في 
عهــد الرئيــس نــاصر قــد أدت إلى تعاطــف جماهير 
المســلمين وإقبــال الشــباب عليهــا مما أدي إلى 

نتائــج عكّســية 

فإننا نقترح الوسائل الآتية كحلول بديلة

ــاء  ــات للقض ــض المقترح ــبير بع ــاول الخ ــا يتن وهن
على الحركــة الإسلاميــة وهــو يضــع في حســابه 
ــرا  ــه ونظ ــه وإلى أهميت ــشير إلي ــر الأول وي التقري
ــا  ــي اقترحه ــاط الت ــرض للنق ــوف نع ــرار فس للتكّ

ــا  ــو م ــار على نح باختص

أولا: الاكتفــاء بالقمــع الجــزئي دون القمع الشــامل 
والاقتصــار فيــه على الشــخصيات القياديــة التــي لا 
تصلــح معهــا الوســائل الأخــرى المبينــة فــيما بعــد. 
ونفضــل التخلــص مــن هــذه الشــخصيات بطــرق 

أخــري تبــدو طبيعيــة 

لا  التــي  القياديــة  للشــخصيات  ثانيا: بالنســبة 
يتقــرر التخلــص منهــا فننصــح بإتبــاع مــا يلي

تعيــين مــن يكّــن إغراؤهــم بالوظائــف العليــا 	 
ــات الإســلامية  ــغلهم بالمشروع ــم ش ــث يت حي
الفارغــة المضمــون ، وغيرهــا مــن الأفعــال 
التــي تســتنفد جهدهــم وذلــك مــع الإغــداق 
تســهيلات  وتقديــم  وماديــا  أدبيــا  عليهــم 
كبــيرة لذويهــم ، وبذلــك يتــم اســتهلاكهم 
ــة . ــم الجماهيري ــن قواعده ــم ع ــا وفصله محلي

الميــول 	  أصحــاب  جــذب  عــلى  العمــل 
في  المســاهمة  إلى  والاقتصاديــة  التجاريــة 
المشــتركة  الإسرائيليــة  المصريــة  المشروعــات 

الصلــح المزمع بمصر بعــد 

إيجــاد فــرص عمــل بعقــود 	  العمــل عــلى 
مجزيــة في البــلاد العربيــة البتروليــة الأمــر 
النشــاط  عــن  بعدهــم  إلى  يــؤدي  الــذي 

الإســلامي
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بالنســبة للعنــاصر الفعالــة في أوروبــا وأمريــكّا 
نــقترح مــا يلي 

ــير 	  ــع غ ــود م ــذل الجه ــم في ب ــغ طاقاته تفري
المســلمين ثــم إفســادها بواســطة مؤسســاتنا .

اســتنفاد جهودهــم في طبــع وإصــدار الكّتــب 	 
الإســلامية مــع إحبــاط نتائجهــا .

ــم 	  ــين قياداته ــقاق ب ــك والش ــذور الش ــث ب ب
ــر . ــاط المثم ــن النش ــا ع ــغلوا به لينش

ثالثا:بالنسبة للشباب نركز على ما يلي:

محاولــة تفريــغ طاقاتهــم المتقــدة في الطقــوس 	 
التعبديــة التــي تقــوم عليهــا قيــادات كهنوتيــة 

متجاوبــة مــع السياســات المرســومة .

والفرعيــة 	  المذهبيــة  الخلافــات  تعميــق 
. أذهانهــم  في  وتضخيمهــا 

المحمديــة 	  الســنة  عــلى  الهجــوم  تشــجيع 
الإســلامية  المصــادر  وفي  فيهــا  والتشــكّيك 

. الأخــرى 

تفتيــت التجمعــات والجماعــات الإســلامية 	 
ــا . ــما بينه ــا وفي ــازع داخله ــث التن ــة وب المختلف

مواجهــة موجــة إقبــال الشــباب مــن الجيــش 	 
عــلى الالتــزام بالتعاليــم الإســلامية خاصــة 
التــزام الفتيــات بالــزى الإســلامي عــن طريــق 

ــاوب . ــافي المتج ــي والثق ــاط الإعلام النش

اســتمرار المؤسســات التعليميــة في مختلــف 	 
الإســلامية  الجماعــات  حصــار  في  مراحلهــا 
والتضييــق عليهــا والتقليــل مــن نشــاطها .

ــكّلة 	  ــلا لمش ــات ح ــن مقترح ــراه م ــا ن ــذا م ه
التجمعــات الإســلامية في هــذه الفــترة الدقيقة 
توجيــه  نرجــو  بهــا  اقتناعكّــم  حالــة  ، وفي 

النصــح للجهــات المعنيــة للمبــادرة بتنفيذهــا 
مــع اســتعدادنا هنــا للقيــام بالــدور الــلازم في 

ــذ التنفي

توقيع: ريتشارد . ب. ميتشل

وثائق أيام السادات أيضا
السيد رئيس الجمهورية

بخصــوص  ســيادتكّم  تعلــيمات  إلى  بالإشــارة 
تكّويــن لجنــة مكّافحــة التطــرف الإسلامي لدراســة 
ومتابعــة موضوع تحــركات المنــظمات والجمعيات 
اقتراحــات  وتقديــم  الإسلاميــة  والاتحــادات 

لمكّافحــة تســييس الديــن أو تديين السياســة 

نرفــع لســيادتكّم التقريــر النهــائي المرفــق ونرجــو 
برضــاء ســيادتكّم وموافقتكّــم على  أن يحظــي 
الإجــراءات المقترحــة حتــى نبــدأ في تنفيذهــا . 
ــيمات  ــب تعل ــائي حس ــر النه ــرض التقري ــد ع وق
ســيادتكّم على مســاعد الرئيــس بيجــن وعلى خــبير 
ــد  ــة ، وق ــفارة الأمريكّي ــة بالس ــئون الإسلامي الش

ــر  ــة بالتقري ــديلات المبين ــا التع اقترح

وتجدوننــا يــا ســيادة الرئيــس رهــن إشــارتكّم 
لحمايــة الــبلاد ومكّاســب الــسلام الــذي حققتمــوه 

ــا بعــد طــول انتظــار  لن

ــولاء  ــات ال ــول اســمي آي ــوا ســيادتكّم بقب وتفضل
والإخلاص

التوقيع:حسن التهامي.

موضوع التقرير: مكافحة تسييس الدين أو 
تدين السياسة

مقدمة:

أقســام  ضمــت  ســيادتكّم  تعلــيمات  حســب 
جماعة الإخــوان  مكّافحــة 
في  المســلمين المنحلة 

لبهات وردود 
هم الإخوان إرهابيون
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الحربيــة  والمخابــرات  الدولــة  أمــن  مباحثــات 
القومي( وكونــت  العامة )الأمــن  والمخابــرات 
لجنــة واحــد جديــدة مختصــة بهــذا الموضــوع مــع 
توســع صلاحيتهــا ومســئوليتها ، وســميت اللجنــة 
على حســب التعليمات : )لجنــة مكّافحــة تســييس 

تدين السياســة( أو  الديــن 

أعضاء اللجنة

السيد حسن التهامي رئيسا للجنة .	 

السيد فكّري مكّرم عبيد نائب للرئيس	 

السيد وزير الداخلية	 

والأمــن 	  العامــة  المخابــرات  رئيــس  الســيد 
القومــي

السيد رئيس مباحث أمن الدولة.	 

السيد رئيس المخابرات الحربية	 

شخصيا استعانت اللجنة بآرائهم وخبراتهم :

ــه  ــت مهمت ــة بالمباحث )وكان الســيد خــبير المتابع
في الســابق تجميــع وتحليــل الأخبــار والآراء في 
ــات  ــلمين بالمدارس والجماع ــاط الإخوان المس أوس

ــقلات( ــجون والمعت والس

الســيد نائــب غبطــة البابــا المســئول عــن التنســيق 
مــع الجمعيــات الإسلاميــة 

خــبير الشــئون الإسلاميــة بالســفارة الأمريكّية وهو 
ــة  ــة المسماة )لجن ــم في مصر للهيئ ــدوب المقي المن
لوكالــة  الإسلامي( التابعــة  التطــرف  مكّافحــة 

الأمــن القومــي الأمــريكي 

للشـئون  بيجـن  الرئيـس  مسـاعد 
مسـاعدا  لرئيسـنا  ليـت  الإسلامية. )ملحوظـة: 
للشـئون الإسلاميـة مثـل الرئيس الإسرائـيلي لرعاية 
الإسلام وليـس للقضـاء عليه. المؤلف( حساسـيات

ــن  ــا م ــي قابلته ــات الت ــة الصعوب ــجيل اللجن تس
تحــرج وحساســيات بعــض الشــخصيات التــي 
ــل  ــاركتها ، ومث ــا ومش ــتعانة به ــا الاس ــم من طلبت
نائــب غبطــة البابــا ، والخــبير الأمــريكي ومســاعد 
الرئيــس بيجــن ، حيــث أنــه رغــم توضيحاتنــا لهــم 
أن اللجنــة هيئــة علميــة وموضوعيــة بحتــة ، 

ــة ــة العلمي ــن الناحي ــوع م ــث الموض تبح

محليــة  أو  دينيــة  بحساســيات  لهــا  دخــل  ولا 
، وأننــا بحاجــة إلى خبرتهــم في هــذا الموضــوع 
ــة ، غلا  ــدة ممكّن ــدف في أقصر م ــول إلى اله للوص
ــر  ــر أسماؤهــم في التقاري ــم أصروا على ألا تذك أنه
لتأكدهــم مــن انتشــار المتعاطــفين مــع المتطــرفين 
ــه  الدينــيين في الإدارة الذيــن نــقترح تصفيتهــم لأن

ــات  ــتسرب المعلوم ــم ت ــن طريقه ع

تعميق مراجع الموضوع تاريخيا

روعــي حســب التعلــيمات الاســتعانة بتقاريــر 
الإدارات الســابقة في هــذا الشــأن 

ــد 	  ــابقة في العه ــة الس ــر الإدارة البريطاني تقري
ــد . ــكي البائ المل

عهــد 	  في  الســياسي  البوليــس  تقاريــر 
. الهــادي  عبــد  الرئيس النقراشَيْ والرئيــس 

تقارير الحكّومة الوفدية .	 

تقارير المباحث العامة حتى سنة 1957 .	 

تقاريــر الســفارة الروســية مــن ســنة 1957 إلى 	 
سنة 1970 .

تقريــر اللجنــة المؤلفــة برئاســة رئيــس الــوزراء 	 
ســنة 1965 .
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حقيقة هامة:
تقريــر  وهــو   66 رقــم  الأخير  التقريــر 
جماعة الإخــوان  ســنة 1965 بخصوص 
الــذي  الأصلي  المحــور  اعــتبر  المســلمين المنحلة 
دارت خلالــه المقترحــات حســب الظــروف الحاضرة 
حيــث وجــد أن التوقــف عــن متابعــة تنفيــذ هــذا 
ــكّلة  ــتفحال المش ــذي أدي إلى اس ــو ال ــر ه التقري

الآن  بصــدد علاجهــا  نحــن  التــي 

التقرير
بعــد دراســة واســتعراض الوســائل التي اســتعملت 
التــي تــم الوصــول إليهــا بخصــوص  والنتائــج 
ــة  ــابق ومتابع ــلمين في الس ــوان المس مكّافحة الإخ
الجمعيــات الدينيــة مثــل أنصــار الســنة المحمدية ، 
عبــاد الرحمــن ، التبليغ ، شــباب محمــد ، الجمعية 
الشرعيــة ، حــزب التحريــر ، والجمعيــات الإسلامية 
بالكّليــات والمعاهــد والمــدارس وأئــة المســاجد 
المشــهورين مــن ذوي الشــعبية الملموســة وجــد أن 
كل التركيــز يجــب أن يكّــون على مكّافحة الإخــوان 
المســلمين حيث أنهــم تحولــوا مــن جماعــة دينيــة 

إلى مدرســة فكّريــة أمميــة تتحــرك بلا مركزيــة

للظهــور  المكّشــوفة  العنــاصر  ببعــض  تضحــي 
باقــي الأفــراد ومهمتهــم كلهــم  العلنــي وتترك 
التحــرك السري لــنشر الأفــكّار وتوســعة رقعــة 
الأتبــاع في المحيــط المــحلي الــدولي ،وقــد رأت 
اللجنــة أنــه ليــس مــن المســتبعد أن أفكّارهــم 
ــة  وخططهــم هــي التــي طبقــت في الثــورة الديني
في إيــران بواســطة الخومينــي ، حيــث أثبتــت 
خطة الهضيبي ســنة 1954 في  في  التحقيقــات 
محاولــة القيــام بثــورة دينيــة أجهضتهــا الســلطات 
ــي  ــها الت ــة نفس ــا الخط ــي في غالبيته ــة ه المصري

طبقهــا أعــوان الخومينــي

على  الشــعبي  والتحريــض  الفتنــة  بــث  هــي 

مظاهــرات دائــة تغذيهــا أبــواق مــن خطبــاء 
فئــات  وتحرســها  الديــن  ورجــال  المســاجد 
ــة  ــثير البلبل ــوف ي ــك س ــة ،ولذل ــلحة ومدرب مس
والجيــش  الشرطــة  رجــال  صفــوف  في  والتردد 
حتميــة  ســتنتابهم  والإعلام والسياســة الذين 
ســيكّون  هــل  المســتقبل  في  النظــر  إعــادة 
ــورة  ــري الث ــيطيعونها أم لمدب ــي س ــى الت للحكّوم
ــا  ــم على مقاومته ــم منه ــتحاكمهم وتنتق ــي س الت

؟ نجحــت  إن 

ــقترح في  ــل الم ــه تحــددت أهــداف العم ــاء علي بن
الآتي

رصد أفراد جماعة الإخوان وأتباعهم .	 

غسل مخهم من أفكّارهم .	 

منع عدوي أفكّاري من الانتقال لغيرهم	 

ثــم تركــز القــرارات حــول مــا ســبق تقريــره أيــام 
الملهــم الأول . ويرســمون خطــوات ويطلبــون مــن 
الحكّومــة أن تقــوم على تنفيذهــا ولعلهــم لــو 
عكّفــوا على تأليــف كتــاب يصلــح لــكّل الحكّومات 
ــثلا » المعجــم  ــه وليكّــن اســمه م ــتصرف بموجب لل
اللاتينــي في مواجهــة المــد الديني« ويتحــن كل 
ــه  ــل تعيين ــاب قب ــذا الكّت ــئول في ه ــر أو مس وزي

ــكّان خيرا لهــم ل

مقــررات  كــثيرا  تتجــاوز  لا  مقرراتهــم  المهــم 
أسلافهــم وينتهــي التقريــر بتوقيعــات مــن اشتركوا 

على صياغتــه . )7(

الإرهــابِي  هــو  مــن  يثبــت  التقاريــر  بهــذا 
الأنظمــة  إنهــا   .. الإرهــاب  يــارس  والــذي 

! ! ! ! ! ! ! ن  لإخوا ا وليســت 

لبهات وردود 
هم الإخوان إرهابيون

 91 مجلة الدعوة :: العدد الأول
ربيع الآخر 1446 هـ :: أكتوبر ٢٠٢٤ م لعودة ا

للفهرس

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1965
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1954
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86


PB 

المراجع

الأســبوعية – . 1 المســلمين  الإخــوان  جريــدة 
الســنة الأولى – العــدد 10 – صـــ9 – 22 ذو 

22 يوليــو 1954م.  / 1373هـــ  القعــدة 

جريــدة الإخــوان المســلمين اليوميــة – الســنة . 2
الثالثــة – العــدد 724 – صـــ7 – 7 ذو القعــدة 

1367هـــ / 10 ســبتمبر 1948م.

رســالة بــين الأمــس واليوم، مجموعــة رســائل . 3
الأســتاذ حســن البنــا، دار التوزيــع والنــشر 

ــلامية. الإس

الأهــرام ، العــدد رقــم 39046 الســنة 118 . 4
بتاريــخ 1 نوفمبر 1993م الموافــق 16 جــمادى 

الأول 1414هـــ، صـ 1

عبــد الرحمــن الرافعــي، في أعقــاب الثــورة . 5
ــث، دار  ــورة 1919م، الجــزء الثال ــة - ث المصري

ــارف. المع

حنفــي، . 6 حســن  الدكتــور 
من الإخــوان  كســبنا  مقالٍ )مــاذا 
في   ) ية ر لجمهو ا ( صحيفة   ) لمســلمين ا

. 1م 9 7 6 يــل  بر أ  1 0

مــن . 7 الشــيطان صفحات  سراديــب 
الــسري  التاريــخ  المســلمين،  تاريخ الإخــوان 
للمعتقــل ، أحمــد رائــف، الزهــراء لإعــلام 

العــربِي
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